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توجيه التراكيب القرآنية في كتاب معاني القرآن للفراء بين الأفضلية ة القواعدية والأفضلي

ةالاستعمالي 
 سالم عايد صباح العمامرة

  م2016 ،جامعة مؤتة
هدفت هذه الدراسة إلى رصد بعض التراكيب القرآنية في كتاب معاني القرآن للفـراء،  
والعمل على توجيهها توجيهاً يجمع بين النظرة اللغوية عند النحويين، والقراء، والنظرة اللغوية 

عتمداً الحديثة، مفي آلية التوجيه على نظرية الأفضليلنظـر فـي   ة، سعياً إلى إعـادة ا ة اللغوي
أخرى حتى لا يكون الأمر في هذه الدراسة اللغوية قاصراً علـى حفـظ    ةالتراكيب القرآنية مر

آلياً لا يمازج الفكر، ولا يعود على اللغة بفائـدة  واستظهارها استظهاراً  ،والأحكام ،تلك القواعد
 .، وقد استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليليجديدة

وجاءت هذه الدراسة في أربعة فصول، وخاتمة، بحيث يندرج تحت كل فصل مجموعة 
 نبـذة عـن   ممهيد الذي ضمن المباحث، وهي موزعة على النّحو الآتي، الفصل الأول فيه التَّ

وأهميته،  ،وكتابه معاني القرآن ،اءالفروالحـديث  واصطلاحاً ،اهد لغةللشَّ تعريفاً نكما تضم ،
وموقف النحويين من الاستشهاد بـه، ثـم    ،ةحويراسات النَّوأهميته في الد ،اهد القرآنيعن الشَّ

 ـة في اللغـة، بجانبيهـا الأفضـلي   نظرية الأفضليجاء الحديث عن   ة القواعدي ة ة، والأفضـلي
ةالاستعمالين كذلك توضيح مف، وتضمهوم نظرية الأفضليوعناصـرها ، وبـداياتها ة، ة اللغوي ،

 ـنظرية الأفضلي جذورمهيد بالحديث عن التَّ تُمتَوخصائصها، ومستوياتها، وخَ فـي   ة ة اللغوي
ن توجيـه التراكيـب القرآنيـة فـي بـاب      ا الفصل الثاني فتضموأم.  التراث النحوي العربي

النافية للجنس، ) لا(النواسخ الفعلية، والحرفية، وو، والخبر، ، وقد اشتمل على المبتدأمرفوعاتلا
ن ويتضـم  ،راكيب القرآنية في أبـواب المنصـوبات  وتناول الفصل الثالث توجيه التَّ .لفاعلاو

ما حمل على المفعول (الحديث عن المفاعيل، المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول معه، و
 .والتمييز ،والمشبه بالمفعول به كالحال  ،،  والاستثناء)حذيروالتَّ داء، الاختصاص،مثل النِّ: به

ص الفصل الرابع لتوجيه التراكيب القرآنية في باب المجرورات، ويتضمن العطف علىوخُص 
والفصـل بـين    ،)البـاء (وزيادة حرف الجر ،المجرور بحرف الجر دون إعادة الجار الضمير

 ـوقد أتبع  .المضاف والمضاف إليه تُلْت هذه الفصول خاتمة جعلت فيها أهم النتائج التي توص 
راسةإليها في هذه الد. 
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Abstract 
The Direction of Quranic Constructions, in Ma'any AlQuran Lilfarra, 

between Grammatical Optimality and Utilizational Optimality. 
Salem Ayed Al - Amamreh 

Mu'ta University, 2016 
       This study aims at monitoring some of Quranic constructions in the 
look of Ma'any Al-Quran Lilfarra and directing of these constructions to 
combine between linguistic of syntactican, readers and modern linguistic 
viewpoint, depending on Optimality Theory seeking to take a second look 
on Quranic constructions because this study will not be limited on keeping 
that rules and memorizing them out of thought. This study depends on 
descriptive method . 
      This study consists of four sections and conclusion. Every section 
includes a group of researches. The first section includes a precise about 
Al-Farra and his book. In addition, it includes the definition of Quranic 
evidence and it's important in syntactic studies. Furthermore, it includes the 
definition of Grammatical Optimality and Utilizational Optimality and the 
definition of Linguistic Optimality, it's origion, it's levels, it's components 
and it's characteristics. This section is concluded by the origin of 
Optimality Theory on some of former Syntacticans. 
       The second section includes the direction of Quranic constructions in 
the side of attributional relations. It includes subject, predicate, verbal 
transcriptions, negative. 
      The third section deals with the direction of Qoranic constructions on 
accusative cases and deals with objects, calling and warning. 
     The fourth section deals with the direction of Quranic constructions on 
genitive cases. In addition, it includes coryunction on genitive cases, 
separating between added word and genitive and the added preposition (b). 
     The conclusion accounts for the outcomes of this study. 
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  المقدمة
–الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد        

ن تبعهم بإحسان إلى وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وم -صلى االله عليه وسلَّم
  :يوم الدين، وبعد

من علوم القرآن الكريم،  لباحثون في الماضي والحاضرالعلماء وا نهلقد ف
 عدكتب معاني القرآن تُ لذا فإن ،وغير ذلك ،وتراكيبه ،وبلاغته، وفصاحته ،إعجازه

 ،معيناً لا ينضب، ورافداً مهماً من روافد الدراسات اللغوية، في الأصوات
والباحثين يقفون على هذه  ،والمعجم، وهذا الأمر جعل العلماء ،والنحو ،رفوالص

  .وتوجيهاً ،وتعليلاً ،وتمحيصاً ،الكتب، دراسة
ولقد اخترت هذا الموضوع بناء على توجيه من أستاذي الفاضل الدكتور 

بجهدي  –مها قدأُ أفضل خدمة يمكن أن يقيناً، أن كتُرأدف، منصور الكفاوين
والبحث في  ،عن طريق القرآن الكريم متما تَللغة العربية، إنَّ -متواضع المقلّال

مسبـ شواهده القرآنية، ودراسة تراكيبه وفق النظريات اللغوية الحديثة، وقد و" 
اء بين الأفضليتوجيه التراكيب القرآنية في كتاب معاني القرآن للفرة ة القواعدي

والأفضليةة الاستعمالي ".  
     ا السبب الذي دعا الباحث إلى اختيارأم الفراء؛ فلأن دعاء يرأس المدرسة  الفر

الكوفية، وعلَما من أعلامها، فهو أبرع الكوفيين في النحو، واللغة، وصاحب ثقافة 
وغيرهم من  ،مكانة عالية بين أقرانه الكوفيين واسعة في علوم شتى، مما جعل له

من أئمتهم،  ، وإماماًزعيم الكوفيين بعد الكسائي يكون استحقَّ أنفقد ، نحاة عصره
  .حواء أمير المؤمنين في النَّاء، والفرحو الفرالنَّ: قيل عنهحتى 
     فهو  نا كتابه معاني القرآوأميعد من أهم ةالكتب التي تمثل المدرسة الكوفي، 

اء، وأجموهو من أكبر مؤلفات الفرعها لآرائه، كما أن هذا الكتاب يى بما يشكل نَع
  .لقراءاته، ودراسة عامة لأسلوبه، ومعانيه وإعراباً ،في القرآن الكريم لغة

عقُّب التراكيب القرآنية في كتاب معاني القرآن، راسة إلى تَتهدف هذه الدو     
، والنظرة والقراء ،اةوالعمل على توجيهها توجيهاً يجمع بين النظرة اللغوية عند النح

اللغوية الحديثة، معتمداً في آلية التوجيه على نظرية في اللغة، وهذا يعود ة الأفضلي
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عياً إلى إعادة النظر في التراكيب إلى الرغبة في توسيع دائرة التفكير النحوي، وس
حفظ تلك أخرى، حتّى لا يكون الأمر في الدراسة اللغوية قاصراً على  مرةالقرآنية 

واستظهارها استظهاراً آلياً لا يمازج الفكر، ولا يعود على اللغة  ،القواعد والأحكام
  .بفائدة جديدة

    نظرية الأفضلي دتطورات النظرية وتُع ة اللغوية نظريةً حديثةً، وهي من أهم
التوليدية التحويلية، بعد أن دعغَّر الذي يصأصدر تشومسكي برنامجه الم  من أهم

م، الذي أَعلَن من خلاله 1994التطويرات على النظرية التوليدية التحويلية عام 
 بعد أن ،اً نحو عدم إهمال الاستعمال اللغويتَّجِهتحوله عن الجانب العقلاني، م

، وجاءت هذه النظرية لتتَّجه كَثُرت الانتقادات حول إخضاع اللغة للجانب العقلي
  .)1(إلى عدم إهمال الاستعمال اللغوي، وتَنوع الأداءات اللغوية بالبحث اللغوي

وفي هذه  ،جميعهاى مستويات اللغة العربية ويمكن تطبيق هذه النَّظرية عل        
ة على المستوى التركيبيراسة سأتناول تطبيق هذه النظريالحديث في الد وسأتجنّب ،

  .طالة، وحتى لا تتشعب الدراسةالإالمستويات اللغوية الأخرى إشفاقاً من 
 ستسير هذه الدراسة في ركاب المنهج الوصفي وهو منهج يصف التحليلي ،

وتحليلها في المواضع التي تحتاج إلى ذلك،  ،الظاهرة اللغوية، ثم يعمد إلى تفسيرها
، مع )التراكيب القرآنية(وقد ركَّزت فيها على دراسة مستوى التركيب اللغوي 

  .ستفادة من مستويات التحليل اللغويالا
قت لكتاب معاني حديثنا عن الدراسات السابقة لن يطرح الدراسات التي تطر

أُ اء، وإنَّماالقرآن للفروتوجيهها في هذا الكتاب لم  ،التراكيب القرآنية شير إلى أن
  .ة في اللغةالأفضلي تُدرس وفق نظرية

دراسة تناولت نظرية الأفضلية اللغوية في  –في حدود علمه  –لم يجد الباحث و
حمد عبد المجيد للباحث أ واحدة الجانب التركيبي في اللغة العربية سوى دراسة

توجيه الشاهد القرآني في كتاب معاني القرآن وإعرابه " :بـ الموسومةالقيسي، 

                             
الوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في تطوير أساليب تـدريس اللغـة   ، يحيى، عبابنة انظر،)1(

 .249، العربية
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وء نظرية الأفضلية اللغويةللزجدراسة في ضوء علم اللغة المعاصر( اج في ض ("، 
اج، وتصنيفها، في ضوء واهد القرآنية عند الزجتقييم توجيهات الشَّبصاحبها  قاموقد 

وقد أفاد الباحث من هذه الدراسة في الإطار النظري  .اللغوية نظرية الأفضلية
لنظرية الأفضلية، إذ سلك الباحث المنهج نفسه في عرض الإطار النظري لهذه 

راسة للشواهد في كتاب معاني القرآن للفراء، فقد اختلف ، أما تناول هذه الدةالنظري
سة الشواهد القرآنية من خلال النظر إلى أن في طريقة التوجيه، فوجهت هذه الدرا
، ومن القواعد النحوية )الاستعمال اللغوي ( النظام اللغوي يتكون من المادة اللغوية

الذي من خلاله بنيت القواعد  وأن الاستعمال اللغوي هو الأساس التي وضعها النحاة،
والأحكام، فما خالف هذه القواعد من  أداءات وردت ضمن عصر الاحتجاج فلا 
يجوز ردها أو تضعيفها، فالذي ينبغي أن تتبع القواعد الاستعمال لا العكس، كما 

وأشير هنا ، أحياناً أنني لم أغفل الجانب الدلالي لأهميته في تفضيل تركيب على آخر
ي التقيت بالدكتور أحمد السكارنة وهو أستاذ في قسم اللغة الانجليزية في إلى أنن

النظرية، حيث ذكر لي أنه كتب بحثاً  هذه جامعة مؤتة، وأفدت من ملحوظاته حول
 A Proposed Model of)  :حول هذه النظرية باللغة الانجليزية وهو بعنوان

Optimality Theory for Jordanian Arabic  
Broken plurals) 
وقد وجهني إلى الاطلاع على بحثه المذكور آنفاً، وأرشدني إلى بعض 

تطبيق هذه  المصادر والمراجع الإنجليزية، كما أنني أفدت من لقائي معه حول
  .النظرية على نصوص اللغة العربية

وخاتمة، بحيث يندرج تحت كل فصل  ،فصول أربعةهذه الدراسة في  وجاءت
مهيد فيه التَّ الفصل الأول ، وهي موزعة على النّحو الآتيمجموعة من المباحث، 

اهد للشَّ ن تعريفاًكما تضم وأهميته، ،وكتابه معاني القرآن ،اءالفر نبذة عن ضمالذي 
 ،ةحويراسات النَّوأهميته في الد ،اهد القرآني، والحديث عن الشَّواصطلاحاً ،لغة

ة في اللغة، نظرية الأفضلي جاء الحديث عن  وموقف النحويين من الاستشهاد به، ثم
بجانبيها الأفضلية القواعدية، والأفضليةة الاستعمالي ،ن كذلك توضيح مفهوم وتضم
نظرية الأفضلية، وبداياتهاة اللغويناتها، وخصائصها، ومستوياتها، وختمتُ، ومكو 

   . راث النحوياللغوية في التنظرية الأفضلية  مهيد بالحديث عن جذورالتَّ
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، وقد مرفوعاتال ن توجيه التراكيب القرآنية في بابفتضمالفصل الثاني وأما 
  .والحرفية، الفاعل ،النواسخ الفعليةو والخبر، ،المبتدأ اشتمل على

 ،الفصل الثالث توجيه التراكيب القرآنية في أبواب المنصوباتوتناول 
ما (و ،والمفعول معه ،مفعول المطلقالو ،المفعول به ،ويتضمن الحديث عن المفاعيل

حوالاستثناء)والتحذير ،الاختصاصو النداء، مثل: ى المفعول بهل علم ،، ه والمشب
  .والتمييز ،بالمفعول به كالحال
، جروراتفي باب الم التراكيب القرآنيةتوجيه لالفصل الرابع وخُصص 

وزيادة  الجار، المجرور بحرف الجر دون إعادة الضمير العطف علىويتضمن 
   .والفصل بين المضاف والمضاف إليه ،)الباء(حرف الجر

إليها في  النتائج التي توصلتُ وقد أتبعت هذه الفصول خاتمة جعلت فيها أهم
  .هذه الدراسة

 اء، ثم ذكرتُمن كتاب معاني القرآن للفر) ةراكيب القرآنيالتَّ(ولقد قمت بجمع 
رين، حويين والمفستوجيهات النَّ تُضرراكيب، ثم عت بها هذه الترئَالوجوه التي قُ

ومن ثم بتُنْي اء لهذه التَّتوجيه الفروضعت جدولاً راكيب، ومن ثم ه  مجموعة تُنْضم
من القيود المرتبة حسب الأهمية، أي من الأكثر أهميثم  ة،ة إلى الأدنى أهميعرتُض 

لِّاء في كالوجوه التي ذكرها الفر ة تركيب على مجموعة من القيود القواعدي
، قيودالأقل انتهاكاً لهذه ال ركيبتَّوال، التي استنتجتها من القاعدة النحوية ،المشهورة

ل انتهاك، أوخرق لقيد من القيود توضع حص فإن ،ةة القواعديفضليق الأيكون قد حقَّ
أي للقيود غير  حده الأدنى،على هذا الاختلال، فإذا كان الانتهاك في  لتدلّ(*) 

ركيب، ويفْقده الصحة فإنَّه يقْبل، ولا ترفضه لى اختلال التَّإي بحيث لا يؤد المهيمنة،
ة، وأمى  ،للقيود المهيمنةان هذا الانتهاك، أوالخرق ا إذا كالأفضليلى اختلال إفأد

  .قبلهالتركيب، وفساد المعنى، فإن الأفضلية ترفضه، ولا ت
      بعض التَّ ومن الجدير بالذكر أنتنتهك القاعدة النَّ راكيب يمكن أنأو ةحوي ،

نستطيع أن نحدد مدى  وعن طريق ذلك ة،ة القواعديالأفضلي دقفْتَ، فَبعض شروطها
أم ابتعدت  ،قرب التراكيب وبعدها عن القاعدة النحوية، وسواء اقتربت من القاعدة

وردت ضمن القيود الزمنية، والمكانية،  لأنّهاة؛ ة الاستعماليالأفضلي قُحقِّتُفهي 
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وكل التراكيب والأنماط الاستعمالية بانتمائها لعصر الاحتجاج،  ةهذه الأفضليت قَفحقَّ
وبالتالي الواردة ضمن عصر الاحتجاج ليس بينها تفاضل من الناحية الاستعمالية،  

ة، ة الاستعماليق الأفضليإلى قسمين، قسم حقَّ ط اللغويةوالأنما ،التراكيبفإن تقسيم 
ص النحو العربي من تأويلات النحاة، لِّخَسي، ةة القواعديق الأفضليوآخر حقَّ

د احتمالات الإعراب، وتخطئة ما خالف عدوتمحلاتهم، وكثرة تفريعات القواعد، وتَ
عربية إلى اللحن، أوالضرورة، ت الالقواعد، ومنها مثلاً نسبة الكثير من الاستعمالا

؛ لأن الاستعمال ينبغي إعادة النظر في بعض القواعد النحويةوغيرها، ف ،الشذوذأو
  .ةحويبطت منه القاعدة النَّنْهو الأساس الذي استُ

تراكيب لا بد من الاشارة إلى أهمية الجانب الدلالي عند المفاضلة بين الو
 ،منظومة على هيئة ترتضيها قواعد النظم في العربية اللغوية فهناك أنماط وتراكيب
 هب التركيب السليم قد تحقق، ولكنَّفيمكن أن يكون مطل ،ولكنها متباينة في المقبولية

يكتفى بقواعد  لا يمكن أنالمقبولية على وفق مقتضى العقل، وبناء على ذلك فإنه فقد 
ن استرفاد الجانب الدلالي ولذلك يتعيإلى السلامة اللغوية،  هادياً النظم لتكون مرجعاً

الماف إلى تلكم القواعد النظمية التركيبية، وبذلك يصبح أمر التركيب المستقيم نض
كما يمكن أن تحقق التراكيب المراد  .)1(السلامة النظمية أولاً، والسلامة الدلالية ثانياً

يقها للسلامة الدلالية، ومع المفاضلة بينها الأفضليتين القواعدية والاستعمالية مع تحق
ذلك نجد منها ما يتفوق على الآخر بتحقيقة أفضلية دلالية تكمن في الوضوح 

      . والمناسبة للسياق أكثر من التركيب الآخر ،والإبانة
وقد تنوحو القديمة، والحديثة، وكتب ادت من كتب النَّفأفَ ،راسةعت مصادر الد

روح المختلفة، وكتب معاني فسير، زيادة على كتب الشُّالقراءات القرآنية، وكتب التَّ
  .القرآن، بالإضافة إلى بعض المراجع الأجنبية، والمترجمة

                             
، 3عرار، مهدي أسعد، ظاهرة اللبس في العربية جدل التواصل والتفاصل، دار وائل للنشر،ط)1(

)2003( ،58. 
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منها خزانة الأدب : ورجعت إلى دواوين الشعراء، وكتب الشواهد الشعرية 
الشعرية الواردة في هذه  لتخريج الشواهد ؛للبغدادي، والدرر اللوامع للشنقيطي

راسةالد.  
والمراجع التي  ،ة المصادرها قلَّا الصعوبات التي واجهتني فكثيرة، أهمموأ

تحدثت عن نظرية الأفضلية، نظراًة اللغوي لحداثة هذه النظريرس اللغوي، ة في الد
فتكاد الدراسات العربية بهذه النظرية سوى بعضها ة تخلو من مراجع مختص

تَالممرج.  
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  الفصل الأول
  التمهيد

 :)1(ترجمة الفراء 1.1

المعروف ، ر الأسلميأبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظو"هو   
  ولى بني منقر كان أبرع الكوفيين،وقيل م، مولى بني أسد، الديلمي الكوفي ،بالفراء

  
                             

: تحقيـق ، مراتب النحـويين ، )هـ351: ت(، لغوي الحلبيعبد الواحد بن علي ال، أبو الطيب)  1(
، الزبيدي، 86، )ت.د(، القاهرة، الفجالة، محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها

محمد : تحقيق، طبقات النحويين واللغـويين ، )هـ379: ت(، أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي
أبـو الفـرج   ، ، ابن النديم131، )ت.د(، 2مصر، ط، ةدار المعارف القاهر، أبو الفضل إبراهيم

: اعتنى به وعلـق عليـه  ، الفهرست، )ه438: ت(، محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي
أبو البركات كمال الـدين  ، الأنباري، 98، )ت.د(، لبنان، بيروت، دار المعرفة، إبراهيم رمضان

محمد أبو الفضل : تحقيق، ي طبقات الأدباءنزهة الألباء ف، )ه577: ت(عبد الرحمن بن محمد، 
الوزير جمال الدين أبي الحسن علي ، يطفْالق، 90،)م1998(، القاهرة، دار الفكر العربي، إبراهيم

مطبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، النحاة هنباه الرواة على أنباإ، )ه624:ت(، بن يوسف
أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله ، ، الحموي7/ 4ج) م1986(، 1ط ، عيسى البابي الحلبي وشركاه

مطبوعات دار المأمون مكتبة عيسـى البـابي الحلبـي    ، معجم الأدباء، )هـ626: ت(، الرومي
، أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر      ، انكَ، ابن خل9ِّ/ 20ج، بمصر

، بيروت، دار صادر، حسان عباسإ: ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، )هـ681:ت(
بغية الوعاة في طبقات ، )ه911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي، 6/176ج، )م1977(

، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه   ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، اللغويين والنحاة
بن محمد العكري  شهاب الدين أبي فلاح عبد الحي بن أحمد، ، وابن العماد2/333ج، )م1965(

محمد : حقَّقَه وعلّق عليه، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )هـ1089: ت(، الحنبلي الدمشقي
خير الدين بن محمود ، الزِرِكْلي،  3/39ج، )م1988(، بيروت، دار ابن كثير، دمشق، الأرناؤوط

لنسـاء مـن   الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال وا ، )ه1396: ت(بن محمد بن علي فارس 
، )م2002(، 15ط، بيـروت ، لبنـان ، دار العلم للملايـين ، العرب والمستعربين والمستشرقين

، دار المعـارف ، عبد الحليم النجار: ترجمة، تاريخ الأدب العربي، كارل، وبروكلمان، 8/145ج
 . 2/199، ج4ط، القاهرة
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  .)1("حو، واللغة، وفنون الأدبوأعلمهم بالنَّ 
وما عرِف ببيع الفراء، ولا ، لأنّه كان يحسن نظم المسائل"ء؛ الفرالُقِّب ب  

من ، اسمي فراء لقطعه الخصوم، بالمسائل التي يعنَتُ به :وقال بعضهم، شرائها قطُّ
  .)2("إذا قَطَع، قولهم قد فَرى

، وانتقل إلى بغداد، وجعل أكثر )هـ144(ولد أبو زكريا في الكوفة عام   
، وكان يجمع طوال العام، لا يستريح في بيته، ان شديد طلب المعاشوك، مقامه بها

فإذا كان في آخرها خرج إلى الكوفة فأقام بها أربعين يوماً في أهله يفرق عليهم ما 
  .)4(للهجرة) 207(عام  –رحمه االله  –توفي ، )3(جمعه ويبرهم

عراب وثق بهم، ثم أخذ عن أ، أخذَ الفراء علمه عن الكسائي، وهو عمدته"  
وأخذ نُبذَاً عن يونس، وأهل الكوفة يدعون ، وأبي ثروان وغيرهما، مثل أبي الجراح

  .)5("أنَّه استكثر منه، وأهل البصرة يدفعون ذلك
، ومحمد بن الجهم السمري، سلمة بن عاصم: "اوأما أبرز تلاميذه فهم  
  .)6("وغيرهما
حكي عن أبي ، أعلمهم بالنحو، واللغة، والأدبيعد الفراء أبرع الكوفيين، و"  

ولولا ، لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنّه خلَّصها وضبطها: "العباس ثعلب أنه قال

                             
 .6/176ج ، وفيات الأعيان، انكَابن خلِّ) 1(

، معاني )ه207(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ، 6/181ج ، ات الأعيانوفي، كانابن خلِّ )2(
 ،3محمد علي النجار، أحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، لبنـان، ط : القرآن، تحقيق

محمـد  : تحقيق، الأضداد، )هـ328: ت(، الأنباري، محمد بن القاسم، 8-1/7ج ،)م1983(
أحمد ، ، و الأنصاري159، )م1987(، بيروت، صيدا، ريةالمكتبة العص، أبو الفضل إبراهيم

مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنـون  ، مكّي،أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة
 . 35 – 31) م1964(والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة، مصر، 

 .181 – 6/180ج، وفيات الأعيان، كانابن خلِّ) 3(

 .6/181ج ، يات الأعيانوف، كانابن خلِّ )4(

 .86، مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي) 5(

 .90، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري) 6(
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ويتكلّم الناس فيها ، ها كانت تتنازع، ويدعيها كل من أرادالفراء لسقطت العربية؛ لأنَّ
، حو الفراءالنَّ: وكان يقال: "غداديوقال الب، )1("على مقادير عقولهم، وقرائحهم فتذهب

لو لم يكن لأهل : "وقال عنه أبو بكر الأنباري" )2(حووالفراء أمير المؤمنين في النَّ
بغداد، والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي، والفراء لكان لهم بهما الافتخار على 

  .)3("جميع الناس
  

  :كتاب معاني القرآن 2.1
  أبرزها ، )4(تسعة وعشرين كتاباً إلى تباً كثيرةً، وصلتاء كُألّف الفر إلا أن
عمر بن بكير كان من "الذي يرجع سبب تأليفه إلى أن " معاني القرآن: "كتاب

أصحابه، وكان منقطعاً إلى أبي الحسن بن سهل، فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن 
، لقرآن، فلا يحضرني فيه جوابربما سألني عن الشيء بعد الشيء من ا ،بن سهل

رأيتَ فإن اء ، أرجع إليه فعلت ،تجمع لي أصولاً، أو تجعل في ذلك كتاباً أنفقال الفر
وكان ذلك ، )5("اجتمعوا حتى أملّ عليكم كتاباً في القرآن، وجعل لهم يوماً: لأصحابه

هم قال في ، كما جاء في مقدمة الكتاب أن راوي الكتاب محمد بن الج)هـ204(سنة 
هذا كتاب فيه معاني القرآن، أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد : "صدر الكتاب

في مجلسه أول النهار من أيام ، عن حفظه من غير نسخة –يرحمه االله  -الفراء 
وفي شهور سنة ، وما بعده من سنة اثنتين، الثلاثاوات، والجمع في شهر رمضان

  .)6("مائتينوشهور من سنة أربع و، ثلاث
فهو أكبر مؤلفات الفراء، وأجمعها  ويعد هذا الكتاب كتاباً قيماً، ومرجعاً وثيقاً،  
ويعد المرجع الأوفى لنحو الكوفيين ومذهبهم، وهو المرجع الباقي لهذا ، لآرائه

                             
 .6/176ج ، كانابن خلَّ) 1(

 .6/176ج ، كانابن خلَّ )2(

 .93، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري) 3(

 .32، اء ومذهبه في اللغة والنحوأبو زكريا الفر ،يأحمد مكَّ، الأنصاري )4(

 .1/13ج، معاني القرآن، الفراء) 5(

 .1/1ج، معاني القرآن، الفراء )6(
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المذهب الذي نستطيع الاحتكام إليه في توثيق كثير من آراء الكوفيين، ومسائل 
  .)1(وبين البصريين ،همالخلافات بين

وهذا الكتاب يعنَى بما يشكل في القرآن الكريم لغةً، وإعراباً لقراءاته، ودراسة   
فلم يتناول الفراء ، )2(عامةً لأسلوبه، ومعانيه، وما يحتاج إلى بعض العناء في فهمه

ة ما وإنّما كان يتتبع القرآن سورةً سورةً، ثم يختار من كل سور، جميع آيات القرآن
3(يراه من الآيات في حاجة إلى تفسير لغوي(.  

  :اهدالشَّ
لت بجمع المادة اللغوية من حويون بجهود واضحة تمثَّقام علماء اللغة، والنَّ  

ظر في هذه المادة المجموعة، لاستخلاص القواعد ثم النَّ، البيئات الاستعمالية المختلفة
قاعدة بشاهد، أو  وألحقوا كلَّ، رادهاة، واطِّمنها عن طريق ملاحظة الظواهر اللغوي

ويؤيد به وجهة ، لا غنى لكل نحوي من شاهد يستشهد به؛ ليسند قاعدته"ه أكثر؛ لأنَّ
حوي في اهد حجة النَّلأن الشَّ"ولا عجب؛ ، )4("ويدعم به مذهبه في مسألة ما، نظره

 أو الرد، الفاً القياسة، وتقريرها، أو تجويز ما جاء مخحويإثبات صحة القاعدة النَّ
  .)5("على المخالف، وتفنيد رأيه، وإظهار ضعف مذهبه النحوي، أوعدم جوازه

  
  
  
  

                             
، 3الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع، ط     كتب النحو والتفسير،، إبراهيم، ةرفيد انظر، )1(

 .1/179ج )م1990(

 .1/179ج، كتب النحو والتفسير، إبراهيم، رفيدة، 1/11ج، معاني القرآن، الفراءانظر، ) 2(

دار النهضة العربية، بيروت، لبنـان،   ،دروس في المذاهب النحوية، عبده ،الراجحيانظر،  )3(
)1980(، 93. 

،  1ط، بغـداد ، مطبعة الزهـراء ، الشواهد والاستشهاد في النحو، عبد الجبار علوان، النايلة) 4(
)1976(، 21. 

 .21النحو،  الشواهد والاستشهاد في، النايلة)5(
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  :لغةً واصطلاحاً: اهدالشَّ 3.1
وقد شَهِد علي فلان، بكذا : " جاء ذكْر الشاهد في كتاب العين بقول الخليل        

وشَهِيد ،شهادة، وهو شاهد ...ودوالشُّه :واحدهاما ي ،بيعلى رأس الص جخْر :
والواحدةُ غرس ،د، وهي الأغراس1("شَاه(.  

       د : هو اللسان من قولهم: ": "اهدالشَّ وجاء في تهذيب اللغة أنلفلان شَاه
  .)2("أي عبارة جميلة، حسن

  أصل يدلُّ، والدال، والهاء، الشين: "وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن 
  .)3("وإعلام، وعلم، ورعلى حض

العالِم الذي يبين ما علمه، : الحاضر، والشاهد: الشَّهِيد:"وجاء في لسان العرب       
بين ما يعلَمه، وأظهره، : الخبر القاطع، وشَهِد الشِّاهد عند الحاكم: والشَّهادة
أي : هودي حضره، فهو شاهد، وقوم شُأ: الخَبر القاطع، وشَهِده شُهوداً: والمشَاهدة

دور، والشَّاهضد: اللسان، من قولهم: حد حسن، أي عبارة جميلة، والشَّاهلفلان شَاه :
  .)4("الملك

  
  
  
  
  

                             
مهـدي المخزومـي، إبـراهيم    : تحقيق، العين): هـ175: ت(، الخليل بن أحمد، الفراهيدي) 1(

 .3/398ج، )ت.د(السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس،

عبـد السـلام   : ، تهذيب اللغة، تحقيـق )ه370:ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ) 2(
 .6/76، ج)ت.د(، القاهرة، مصر، هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة

عبـد  : تحقيق، معجم مقاييس اللغة، )هـ395:ت(، أبو الحسين أحمد بن فارس، ابن زكريا) 3(
 .3/221ج، )ت.د(، السلام هارون، دار الفكر

 ـ711: ت(جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصـري  ، أبو الفضل، ابن منظور) 4(  ،)هـ
 .3/243، ج)ت.د(، بيروت، دار صادر، لسان العرب
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  :اصطلاحاً
هو قول عربي لقائل موثوق بعربيته، يورد للاحتجاج، والاستدلال به، على "  

أو قولاً ، عرأو بيتاً من الشِّ، ةية قرآنيحوي يكون آوالشَّاهد النَّ، قول، أو رأي
  .)1("سائراً

    
4.1 الشَّاهد القرآني:  

، اعتمد النحاة العرب في استخلاص قواعد اللغة، وتقنينها على مصادر عدة  
: باتفاق العلماء على ذلك، ويعد القرآن الكريم أهم هذه المصادر، وأعلاها منزلةً

به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء أكان متواتراً، أم ه قُرِئ فكلّ ما ورد أنَّ"
إذا لم ، ةاذة في العربيق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشَّاً، وقد أطبآحاداً، أم شاذَّ

  .)2("تُخَالِف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يحتج بها
على تلاوته  جمعالصحيح المتواتر الم العربي هو النص"فالقرآن الكريم   
ما  فلم يتوفر لنص، رق التي وصل إلينا بها في الأداء، والحركات، والسكناتبالطّ

توفّر للقرآن الكريم من تواتر رواياته، وعناية العلماء بضبطها، وتحريها متناً، 
الصحيح  ما اعتنى المسلمون بنص قرآنهم، فهو النص داً، ولم تعتنِ أمة بنصوسنَ
ى الاحتجاج به في اللغة، والنَّجمع علالمرف، والبلاغة، وقراءاته جميعاً حو، والص

ند الصحيح حالواصلة إلينا بالسجةً لا تضاهيها حةج ،ا طرقه المختلفة في الأداء، أم
  .)3("فهي كذلك

  يرى التَّباين في موقف النحاة من  ،حوييناظر في مؤلفات النَّالنَّ ولكن
وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية، "آنية؛ فالبصريون القراءات القر

                             
، مؤسسـة الرسـالة  ، معجم المصطلحات النحويـة والصـرفية  ، محمد سمير نجيب، اللبدي) 1(

 .120-119، )م1985(، 1ط، دار الفرقان، عمان، بيروت

، الاقتراح في أصول النحو، )هـ911: ت(، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين) 2(
دار البيروتـي،  ، علاء الدين عطية: راجعه وقدم له ،عبد الحكيم عطية: ضبطه وعلق عليه

 .39، )م2006(، 2ط

 .28، )م1987(، دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، في أصول النحو، سعيد، الأفغاني) 3(
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وما ، ولو بالتأويل قبلوه ،فما وافق منها أصولهم، وأخضعوها لأصولهم وأقيستهم
1("ذوذووصفوه بالشّ ،اها رفضوا الاحتجاج بهأب(.  

 القراءة سنّة" أن موقف عامة البصريين؛ فسيبويه يذكُر في كتابهوهذا لا يمثل   
شف عن ّ، ولكنَّه لم يذهب في كتابه إلى تبيين موقفه من القراءات، أوالكَ)2("لا تُخَالف

ة التي وجدها في لغة العرب من حويرض الأصول النَّما كان في سبيل عوجهها، وإنَّ
ادرة، قرآن، وقراءات، وشعر، وأمثال، ولهجات، وقد استعان بالقراءات النَّ

ة نجده أصوله، مثلما استعان بالقراءات المعروفة، فمروالحروف المخالفة في بناء 
تُبِثْي د القاعدة بها، وثالثةً يقيس عليهابها قاعدة، ومرا إذا اصطدمت ... ةً يؤيأم

ج، والملاك العام لديه هو القبول، خرنا لا نجده، يعدم المالقراءة بمقاييسه، فإنَّ
  .)3("والاحترام

 ة مطلقاً متواترها، وشاذها؛ لأنتجوا بالقراءات القرآنيفاح: "وأما الكوفيون  
4("على التوسع في الرواية، والأخذ بمعظم ما ورد فيه ذلك داخل في منهجهم المبني(.  

  هذا المنهج أيضاً لم يكن يمثل عامة نحاة الكوفة ولكن ،بعض  فمنهم من رد
وهو من شيوخ المدرسة ، فراءووصل الأمر بال، القراءات، ونعتها بالشذوذ، والوهم

الكوفية، أن خَافا: "م على بعض القراءات أنَّها لا تعجبه، فقال في قراءةحكُيي "– 
  .)6("ولا يعجبني ذلك، )5(﴾إلّاَ أَن يخَافَا أَلَّا يقيما حدود ا﴿: من قول تعالى –بضم الياء 

                             
شـركة ومطبعـة   ، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغـة والنحـو  ، مهدي، المخزومي) 1(

 .337،  )م1958(، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

عبد السـلام  : تحقيق،  الكتاب، )هـ180: ت(، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه) 2(
 .1/148ج، )م1988(، 3ط، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، هارون

، )م1999(، 1اذة وتوجيهها النحـوي، دار الفكـر، ط  الصغير، محمود أحمد، القراءات الشّ) 3(
113. 

 .139، 3ط، الأردن، دار الأمل، مدارس النحويةال، خديجة، الحديثي) 4(

 ].229: آية[، سورة البقرة) 5(

  .1/145ج، معاني القرآن، الفراء) 6(
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  ولا ريب أن القراءات القرآني دة تُعقعيد النَّمن مصادر التَّ اًمصدراً مهمحوي 
إذا :"قعيد، فثعلب يقولعند النحاة بشكل عام، فنجد من قَبِلها، وجعلها أساساً في التَّ

ل إعراباً على إعراب في القرآن، في القرآن عن السبعة، لم أفض اختلف الإعراب
ما يدلِّل على أهميتها ، وم)1("فإذا خرجت إلى الكلام، كلام الناس فضلتُ الأقوى

كذلك، نزوع النحاة في العصور المتأخرة إلى الاحتجاج بالقراءات جميعاً،  كما عند 
وكثير من :"، وأبي حيان الذي يقول)2(ابن مالك الذي ذب عن القراءات، ودافع عنها

اء، ولا يجوز لهم ذلك النحاة يسيؤون الظن3("بالقُر(.  
  

  :لية اللغويةمدخل إلى نظرية الأفض 5.1
شهد علم اللغة تطوراً واضحاً في القرن العشرين، فتجاوز الدراسات اللغوية التي     

أطلق عليها المحدثون المدرسة التقليديدة المعالم تماماً في ة، وهذه المدرسة غير محد
واقعها الفعلي؛ لأنّها قائمة على مزيج من المنهجين الوصفيكما ،  ، والمعياري

ة حو، وقواعد اللغة لغايات تعليمية بوصفها للنَّة التقليديراسات اللغويسمت الداتَّ
بالد4(ةرجة الأولى، ومن هنا اتجهت إلى المعياري(.  

ة على يد العالم اللغوي دي طور ظهور المدرسة التركيبيوكان نتيجة هذا التَّ  
 هذه المدرسة على الجانب الوصفيز وتركِّ"سوسير، وازدهارها عند العالم بلومفيلد 
كما اهتمت ، ةة التجريبيراسة العلميسس الدفي دراسة اللغة، باعتباره أساساً من أُ

بالاعتماد على عينات مباشرة من الاستخدام، والأداءات اللغوية، لوصف ة الفعلي
5("ةالظاهرة اللغوي( ،اللغة يجب أن في تُدرس في إ كما أنّها رأت أن طار سلوكي

                             
)1( ان، محمد بن يوسف،أبو حي)عـادل أحمـد عبـد    :، تفسير البحر المحيط، تحقيق)ه745:ت

 .4/92،ج)م1993(، 1الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 39، السيوطي، الاقتراح في أصول النحو انظر، )2(

)3( 4/272ان، تفسير البحر المحيط، جأبو حي. 

، مقدمات وتطبيقات دار الكتاب الثقـافي ، آمنة، علم اللغة المعاصر، يحيى، والزعبي، عبابنة) 4(
 .20، )2005(، 1ط، الأردن، إربد

 .23، مقدمات وتطبيقات، علم اللغة المعاصر، والزعبي، عبابنة)5(



15  

فاللغة عبارة عن نتاج آلي، واستجابة كلامية، ،  ضوء ما يسمى بالمثير، والاستجابة
  .)1(لحافز سلوكي ظاهر

  مسيطراً على الد وبقي هذا الجانب الوصفيحتى جاء العالم  رس اللغوي
البنى "اللغوي نعوم تشومسكي، فبدأ ثورة في الدرس اللغوي حين أصدر كتابه 

المحض  من المنهج الوصفي رس اللغوي، ومنذ ذلك الحين تَغير اتجاه الد"ةحويالنَّ
عرف بالنَّإلى منهج آخر جديد، هو ما يالدعائم التي يقوم ، حو التحويلي ضفقد قو

عليها علم اللغة الحديث، وأقام بناء آخر يختلف في أصوله؛ لاختلاف نظرته إلى 
  .)2(طبيعة اللغة

رس اللساني يركِّز على وصف السطح اللساني كما تشومسكي أن الدلقد رأى   
هو بمقاييس المنبه، والاستجابة، وهذا يعني أن اللساني يكاد يعامل الإنسان بوصفه 
إلا أن آلة تتحرك حسب قوانين تحددها مواقف معينة، وما على الباحث اللساني 

ق إجراءات معينة للكشف عن هذا السيطبفالنَّ، لوك الإنسانيلا ي م إلا حو الوصفيقد
رس إن فكرة استقلال الد، كلية من خلال إجراءات الاستكشافهذه الأنماط الشَّ

وإنّما تسعى إلى ، م شيئاً يتصل بالإنسان باعتباره إنساناًقداللغوي، وعلميته لا تُ
  .)3("الوصف الآلي خشية السقوط في التأويلات الميتافيزيقية

الإنسان  أن، ةظريإن النقطة الرئيسة التي تمثل حجر الأساس في هذه النَّ  
قدرة فطري وهذه ، ة يستطيع من خلالها إنتاج الجمل، والتعبير عما في نفسهيمتلك

القدرة تُولَد معه، وهي ما تميزه عن الحيوان، وهي قائمة على مجموعة من القواعد 
بضبة التي تَالكلي قومنتَط الجمل المجة، وتنظيمها بقواعد، وقوانين لغوية، وهي ة عام
كلية شمولياللغة ليست استجابة لمثير، ة موجودة عند جميع النَّة عالمي اس، وبذلك فإن

                             
،  1ط، جدة، عالم المعرفة، في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق، خليل أحمد، عمايرةانظر، ) 1(

 .47، )م1984(

، دار النهضـة ، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المـنهج ،  عبده، الراجحيانظر، ) 2(
 .109، )م1979(، بيروت

 .112، ي والدرس الحديث بحث في المنهجالنحو العرب، الراجحي انظر، )3(
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ة يستطيع الإنسان إنتاج جملٍ لا حصر لها، أو تقليداً، أو محاكاة وإنما هي إبداعي
  .)1(وجملٍ لم يسمعها من قبل

اوية عند تشومسكي، وهما ان حجر الزعدر مصطلحان يهوبناء على ذلك ظَ  
فالأداء يعكس الكفاية، الكفاية، والأداء اللغوي ،مق من أي يعكس ما يجري في الع

عمليات، فالكلمة التي ننطقها، وتظهر على السة عميقةطح تكمن تحتها عمليات عقلي، 
  .)2(ة والبنية العميقةطحيالبنية الس عليه تشومسكي وهذا ما أطلقَ

ود قوله بعد هذا العرض الموجز لمرتكزات نظرية تشومسكي، أنَّها وما نَ  
ة نظرية عقلي"باعتبار اللغة انطلقت في وصف اللغة، ودراستها من الجانب العقلاني ،

3("ةظاهرة عقلاني( ،ممهذه النَّا أد ى إلى أنزت علىة ركَّظري ة عند القدرة الداخلي
الإنسان، وأهملت الأداء الذي يعكس تلك القدرة، إلا إذا كان هذا الهدف من دراسة 

ةالأداء استنتاج ما ينطوي عليه من قدرة داخلي.  
  ولا بضت لكثير من التعديلات، سواء  دهذه النظرية تعر من الإشارة إلى أن

  .لماءمن تشومسكي نفسه، أو من غيره من الع
  اً عن أمر البنى السلاً حادل تحوفتشومسكي نفسه تحوة، والعميقة بعدما طحي

، ة اللغويةمثَّل في مهاجمة الجانب العقلاني الذي انتهجه مع العمليعرض لنقد حاد، تَتَ
فانحوالد ،از إلى الجانب التداوليلالة متوجاً انحيازه هذا بنظرية البرنامج المر غَّص

الذي لم يتحدث فيه إلا عن هيكل البنى العميقة، والبنى الس4(ةطحي(.  
ولعلّ تشومسكي قد هدف من ابتداع هذه النظرية إلى أمرين، أحدهما غير "      

 ة محضة، وأنها لاه إلى نظريته، بأنَّها نظرية عقلانيقد الموجتَجنُّب النَّ معلن، وهو

                             
المجلس ، سلسلة عالم المعرفة، نايف، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، خرما، انظر) 1(

النحـو  ، ، والراجحي عبده97 – 96، )م1978(، الكويت، الآداب، الوطني للثقافة والفنون
 .56، وتراكيبها في نحو اللغة، خليل، ، وعمايرة113، العربي والدرس الحديث

 .115، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، عبده، الراجحي) 2(

 .56، علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات، آمنة، والزعبي، يحيى، عبابنة) 3(

 ،الوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في تطوير أساليب تدريس اللغـة ، يحيى، عبابنةانظر، ) 4(
249. 
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ة لتُعلن عن ظرية اللغة، فجاءت هذه النَّة، أو ما نسميه براغماتيوليتَلْتَفتُ إلى التدا
ركيز عليها في حقل دراسة اللغة ة، والتَّظرة العقلانيحول القليل في النَّشيء من التَّ

الاستعمال اللغوي وتداول عند التحويليين، ومنهم تشومسكي، والالتفات إلى أن ،
كائز التي انطلق منها التحويليون في أهميةً عن أهم الر لا تقلّالأداءات اللغوية أمور 

، وأما الأمر )م1965 – 1957(خطوات نظريتهم الأولى التي ترسخت بين عامي 
الثاني المعلن الذي هدف إليه تشومسكي من هذه النظرية، أو من برنامجه المصغر، 

ذه الأفكار، أو العبارات فكان البحث عن أفكار عن اللغة الإنسانية على أن تكون ه
  .)1(  "مبسطة جداً

ة، التي تُعد تطوراً ة اللغوية الأفضليحول إلى ظهور نظريوأدى هذا التَّ  
وصيف المنهجي، لنظرية تشومسكي، وتشترك معها في تركيز كل منهما على التَّ

صنيف ى بالتَّنَعمنطلقتين من أرضية بحث تجريبية تُ، وفي تتبعهما للمبادئ الكونية
اللغوية بينهما، واكتساب اللغة الأولى مع وجود عدد من الاختلافات الجذري ،
لُ -ة لتستوعب التباينات العبرفالأفضلية النَّغاتية من خلال نظريفتَتَ، حو الكوني رض

ة القيود الكونيانتهاكيتستوعبه الأطر النَّ ة، وهذا الأمر لنكونها تتبنى ة المتقدمة لظري
ة تُعد ة الأفضليللمبادئ اللامنتهكة، بالإضافة إلى أن نظري نوع المقوماتيرؤية التَّ

نَى إلا بتقييم الصيغ السطحيةذات ارتباط سطحي2(، فهي لا تُع(.  
  

  :الاستعمالية والأفضلية القواعدية الأفضلية 6.1
ة، ة اللغويلذي انتهجه مع العمليول عن المنهج احذكرنا سابقاً أن تشومسكي تَ  

وأهمل الجانب التَّ، الذي أخضع من خلاله اللغة إلى الجانب العقلانيفيها،  داولي
  .ةة اللغوية الأفضليحول إلى ظهور نظريفأدى هذا التَّ

                             
 .117، علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات، آمنة، والزعبي، يحيى، ةعبابن) 1(

انظر، كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ترجمة فيصل بن محمد المهنا،  )2(
 .ح، ز، مقدمة المؤلف، )م2004(النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود،
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يجب مراعاة خصوصيتها؛ ، ةة على نصوص اللغة العربيظريولتطبيق هذه النَّ  
ويرى يحيى عبابنة أن هذه النظرية بحاجة  ،طبيعتها، ونظامها الخاص لأن لكل لغة

عنها في الدراسات الغربية لا إلى التطوير العربي؛ لأنها في صورتها التي كُت ب
تكتسب الصفة العالمية، إلا بعد إجراء تعديلات تراعي خصوصية اللغات الأخرى؛ 

الأول منهما : ة إلى قسمينم الأفضليتقسيودعا إلى لأنها مرتبطة بالاستعمال اللغوي، 
يتعلق بالأفضليوالثَّ، ةة الاستعمالياني يتعلق بالأفضليص من حتى نتخلَّ، ةة القواعدي

  .)1("العربي دريج الاستعمالية، والتَّحويالصدام الواسع بين القاعدة النَّ
المادة اللغوية، أو ما في اللغة العربية يتكون من  ظام اللغويلا شك أن النِّ  

ة التي وضعت بعد فحص المادة اللغوية التي حويالقواعد النَّ يعرف بمتن اللغة، ومن
ولقد بذل )2(والنظريات التي تحكمها ،ثم تصنيفها واستنباط الأسس ،جمعها تم ،

حويون جهوداً مضنيةً في صوغها من خلال منهج اتبعوه يقوم على اللغويون، والنَّ
لغة من مصادرها الموثوقة معتمدين في ذلك على مجموعة من الأصول جمع ال

عليل، واستصحاب الحالماع، والقياس، والتَّالنحوية، وهي الس.  
  ومما لا شك فيه أن ةهذا المنهج لا يخلو من بعض الأخطاء المنهجي ،

ناء وب ،واعتمادهم على مستوى معين من الكلام، ففرضهم أطراً زمنية، ومكانية
وقواعدهم باستقراء ناقص  ،هم بنوا أحكامهمى إلى أنَّأد، والأغلب ،القاعدة على الأعم

قعيد والقياس والأنماط اللغوية من التَّ ،وحرموا الكثير من الأساليب، لكلام العرب
  .)3(عليها

النحاة لم يغفلوا المستويات الأخرى من الكلام  نجد أن، ومن جانبٍ آخر  
في أثناء جمعهم، وتقعيدهم  –الرغم من اعتمادهم على اللغة الأدبية  على -، العربي

                             
ورقة بحثية ، طرق جديدة في النظر اللغوي، فضلية اللغويةالمتبقي والأ، يحيى، عبابنةانظر، ) 1(

 .9، )31/3/2014(تاريخ ، إربد، ألقاها في جامعة جدارا

انظر، عمر، أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثر والتأثير، عالم ) 2(
 .81-80، )م1988(، 6الكتب، القاهرة، ط

، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالـث، دار  انظر، آل ياسين، محمد حسين) 3(
 .330-325، )م1980(، 1مكتبة الحياة، ط
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ة، واعتبروا كل ما يسمعونه عربي، ة المختلفةفخلطوا بين المستويات اللغوي"للغة 
ما يسمعونه ينتمي إلى مستويات متعد دة، ونسوا شيئاً مهماً، وخطير الأثر، وهو أن

  .)1("اللغة الفصحى، ثم مستوى اللهجات: المستويينفرقة الحاسمة فيها بين ينبغي التَّ
ولهذا نجد تمام حسان يرى أن اضطراب منهج النحاة، وتضارب القواعد   

  :يتَأتَّى من جهتين
ة تبدأ من شمول دراستهم مراحل متعاقبة من تاريخ اللغة العربي: الأولى  

ونه عصر ما يسم وتنتهي بانتهاء، حوالي مائة وخمسين عاماً قبل الإسلام
ما المعقول وإنَّ، تظل اللغة فيها ثابتةً على حالها وتلك حقبة لا يمكن أن... الاحتجاج

رت فيها من نواحي البنية، والنطقأن تكون اللغة قد تطو.  
ويحاولون  ،دة من نفس اللغة، فيخلطون بينهايعمدون إلى لهجات متعد: الثانية  

  .)2(إيجاد نحو عام لها جميعاً
اً موحداً، ليستخرجوا منها نظاماً نحوي، دةة متعدحاة درسوا لهجات عربيفالنُّ  

هم فوق ذلك درسوا هذه اللهجات في أطوار متعددة من نحوها فلم يفطنوا إلى وأنَّ
  .)3(ضرورة الفصل بين مرحلة، ومرحلة أخرى من تطور اللغة

  جمع اللغة، وتقعيدها، وتقنينها، وت ولا ريب أنى إلى بويبها بهذه الطريقة أد
ة، حويالصنف الأول يدخل ضمن القاعدة النَّ، ظهور صنفين من الأداءات اللغوية

والصنف الثَّ، دةويلتزم ضوابطها المقعها وابط التي سنَّاني جاء مخالفاً لتلك الض
كنّها ل، تخضع للقاعدة إذ وجدوا أنماطاً، وتراكيب لغوية لا يمكن أن، حويونالنَّ

اً ها بوجودها تمثل واقعاً استعمالية؛ لأنَّحويتستطيع أن تفرض نفسها على القاعدة النَّ
لا يستطيعون أن  –بطبيعة الأمر  –ضمن فترة الاحتجاج لا يمكن تجاهله، والنحاة 

يتجاهلوا أي نمط استعمالي، ولكن بمقدورهم أن عوا القواعد النَّيطوة؛ لتستوعب حوي
                             

 ،)2006(، 1دار غريب للطباعة والنشر، ط، أصول في التفكير النحوي، علي، أبو المكارم) 1(

37-38 .  
 .32، )م2001(، 4ط، القاهرة، عالم الكتب، المعيارية والوصفية بين اللغة، تمام، حسان) 2(

، )م1994(، المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام، حسان) 3(
14. 
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فعاملوا الكلام "واهر الأصول، ة، وإعادتها إلى الظَّراكيب اللغويلأنماط، والتَّجميع ا
أويل، والتمحل أسعفهم أعوزهم التَّ فإن، والقاعدة هي الأصل ،ه الفرعالعربي أنَّ

ون بها على كل ما يخالف أو ما شاؤوا من أسماء كهذه يقض،ذوذالحكم بالقلِّة، أوالشُّ
  .)1("ضوابطَهم، وأحكامهم

  ا يجدر ذكره ومم"تنو أحكام أبناء اللغة الواحدة صدد عدد كبير من  عأن
ة، أو من اختلاف اللهجات الاجتماعي أصلاً بعض الاستعمالات، ينبع صدد، أوالجمل
الإقليميوقد أشار علماء العربية ، الواحد ة التي يستخدمها أبناء المجتمع اللغوي
، رفي، والصوتيمن هذه الاستعمالات على المستوى الص، إلى ألوان شتى القدماء
حو عن استعمالات ما ما ترويه كتب اللغة، والنَّ ومثل ذلك... ، والدلاليحويوالنَّ

الحجازيةة، وما التميمي ،وبه نطق القرآن في قوله  ،ة منصوبفالخبر في الحجازي
ومثل ذلك ، "ما هذا بشر: "ة، فهو مرفوع أييأما في التميم، )2(﴾ما هذاَ بشراً﴿: تعالى

ر وهذا ما يفس، )3(﴾إِن هذَانِ لَساحرانِ﴿: ة في قوله تعالىواسخ الحرفيأيضاً في عمل النَّ
  :الذي دار حول بيت الفرزدق المشهور حويلنا الجدل النَّ

  
  ة(ا نصب كلمة وزحيثُ جوها، على تقديرات وتأويلات )عمورفعها، وجر ،

بعيدة والذي لا شك صب؛ لأنَّالفرزدق نطق بالنَّ فيه أنفهذا لحن قومه،  ،ه تميمي
 ومعنى ذلك أن، حاة، وقواعدهمولهجتهم، وهو في ذلك أصدق من تأويلات النُّ

                             
 .92، )م1966(، دار المعارف بمصر، اللغة والنحو بين القديم والحديث، عباس، حسن) 1(

 ].31: آية[، سورة يوسف) 2(

 ].63: آية[، سورة طه) 3(

،  )ت.د(همام بن غالب، ديوانه، دار صادر، مطبعة الصـاوي، بيـروت، لبنـان،    الفرزدق،) 4(
 1/361ج

كم عمة لك يا جرير وخالة  
 

  )4(فدعاء قد حلبت علي عشاري
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سع لمثل هذه الاختلافات على تتَّ اة كان ينبغي أنحة التي وضعها النُّحويالقواعد النَّ
  .)1("ها استعمالات صحيحة، وليست شاذّةأنَّ

  من الظَّالكثير  وما مضى يقودنا إلى أنة التي جاءت مخالفةً واهر اللغوي
ة كانت موجودةً، ومستعملةً ضمن فترة عصر الاحتجاج قبل وضع حويللقاعدة النَّ
حاة، قعيد عند النُّلم يبن على سماع كامل للغة، إضافة إلى شروط التَّقعيد فالتَّ، القواعد

وهو ما ينافي طبيعة  –وخلطهم بين المستوى الفصيح، واللهجات، ثم تحكيم المنطق 
لجؤوا إلى تخطئة ما  ة، ومن ثمجعل قواعدهم قاصرة، وأحكامهم غير شمولي –اللغة 

درة، والقلَّة، وغيرها من ذوذ، والنُّشُّخالف قواعدهم، ووسموها بالضرورة، وال
ة، والاستعمال حويرتَّب على ذلك وجود فجوة واسعة بين القاعدة النَّفتَ، التسميات
فحكموا القاعدة في جميع مساحات اللغة، حتى ما يلتزم بها، وهو ليس "العربي 

اعد منها كبير، الفرق بين اللغة وما يخضع للقو بأن بالقليل في اللغة العربية، علماً
وهو فرق يرتكز إلى الاستعمال والواقع، فالاستعمال يخضع عدداً ليس هيناً من 

مساحة ليست قليلة  الأداءات اللغوية للقواعد الصارمة التي كشف النحاة عنها، ولكن
دون خضوع لهذه القاعدة، ولكنها ليست مساحة مرفوضة، بل يمكن أن نقول  تظلَّ

لنظام العام على الرغم من صحتها ومقبوليتها في المؤسسة إنها متمردة على ا
  .)2("اللغوية

منها لا  ة، يجد أن راكيب القرآنيومن الجدير بالذكر أن الناظر في بعض التَّ
كالمازني،  حويينى ببعض النَّا أدحاة، ولا يقبل تأويلاتهم، مميخضع لقواعد النُّ

لرداءة، والقلة، والشذوذ، يها بالضعف، واإلى رم والمبرد، والزجاج، وغيرهم،
بب هو تقديسهم لقواعدهم، وحرصهم على اتساقها، ولو على حساب والس ،)3(واللحن

الأداء الاستعمالي هذه التراكيب التي  الفصيح، وفي الحقيقة يمكن النظر إلى أن
                             

، دار المعرفة الجامعية، حلمي خليل: ترجمة وتعليق، نظرية تشومسكي اللغوية، جون، ليونز) 1(
 .، هامش المترجم91 – 90،)1985(، 1مصر، ط، الإسكندرية

  .3طرق جديدة في النظر اللغوي، ة المتبقي والأفضلية اللغوي ،يحيى، عبابنة) 2(
، )م2011(قيا الشـرق، المغـرب،   انظر، الحلواني، محمد خير، أصول النحو العربي، أفري) 3(

38.  



22  

خالفت قواعد النحاة لا تُعخروجاً عن نظام اللغة العربي ة، وواقدبل عها الاستعمالي ،
ة جعلت النحاة يلجؤون حوي، ولكن سلطة القاعدة النَّحويهي خروج على القياس النَّ

إلى تأويل ما خالف قواعدهم، وما لم يقبل التأويل ردوه، ولم يقبلوه، وذلك للحفاظ 
  . على قواعدهم

الواردة في  طأوالخذوذ وهذه الأنماط، والتراكيب اللغوية التي وسمت بالشُّ     
راكيب، إضافة قر بصحة هذه الأنماط، والتَّيعد من أقوى الحجج التي تجعلنا نُ القرآن 
النُّ إلى أن ما خطَّأهحاة من كلام العرب،  صدر عن ابن اللغة الذي يبكلامه  حتج

غني ا يمم"ة المتداولة، راكيب الاستعماليضمن فترة الاحتجاج، وهذه الأنماط، والتَّ
فابن اللغة يمتلك معرفة ضمنية بقواعد لغته ، )1("اللغة ويرفدها، ولا ينقض عراها

يستطيع من خلالها أن ينتج جمل لغته وأن يفهمها وأن يحكم عليها من حيث 
وهذا ما يسمى بالحدس اللغوي، وهذه الأحكام اللغوية هي التي  ،الصواب والخطأ

،من خلالها القواعد توفر المادة اللغوية التي يضع اللغوي ،يقوم  فهو ،أوالنَّحوي
  .  )2(بملاحظة القضايا اللغوية واستنباط قواعد اللغة من خلالها

سيؤدي  ،ستعمالات الخارجة عنهاة في الاحويتحكيم القاعدة النَّ وعلى ذلك فإن  
 والشذوذ ،إلى تلحين هذه الاستعمالات، وإخراجها من دائرة اللغة، أو نعتها بالرداءة

عن  ي ناجمالأداء الكلام والقلة وغيرها من المسميات، فعلى الرغم من أن ،والقبح
من المظاهر التي  لابن اللغة بتنظيم قواعد لغته فإنه يتضمن عدداًالمعرفة الضمنية 

 ،يمكن اعتبارها طفيلية بالنسبة إلى التنظيم اللغوي الكامن ضمن الكفاية اللغوية
عوامل الخارجة عن إطار اللغة منها العوامل ويرجع ذلك إلى مجموعة من ال

الانتماء ( ثقافية  -، و العوامل السوسيو...)الذاكرة، الانفعالية، الانتباه(  السيكولوجية
وردت ضمن هذه الاستعمالات  لكن، و)3( )إلى مجموعة اجتماعية، طريقة التدريس

                             
سـعد مصـلوح، الـدار    : محمد بدوي، مراجعة: لوسركل، جان جاك، عنف اللغة، ترجمة)  1(

  .7 ،)م2005(، 1العربية للعلوم والمركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط
،  )الجملـة البسـيطة  ( زكريا، ميشال،الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغـة العربيـة  ) 2(

  .9، )م1986(، 2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
  .8، )الجملة البسيطة( الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ميشال، )3(



23  

القيود الزمنية، فحقَّة، والمكانيقت أفضلية بانتمائها لعصر الاحتجاج، وهذا ة استعمالي
قت ة، وحقَّحويشأناً عن الاستعمالات التي وافقت القواعد النَّ دليل على أنَّها لا تقلُّ

أفضليتقسيم هذه الاستعمالات إلى قسمين، قسم حقَّة قواعدي ق ة، وبالتالي فإن
الأفضلية، وآخر حقَّة الاستعماليق الأفضلية، سة القواعديص النَّخلِّيمن  حو العربي

د احتمالات الإعراب، وتخطئة ما خالف القواعد، وتعد حلاتهم،حاة، وتمتأويلات النُّ
ومنها مثلاً نسبة الكثير من الاستعمالات العربيرورة، أو ة إلى اللحن، أو الض

الأساس الذي أن تُعدل؛ لأن الاستعمال هو وغيرها، فالقاعدة هي التي يجب ، ذوذالشُّ
  .تنبطت منه القاعدةسا
  

  : نظرية الأفضلية اللغوية 7.1
      البحث اللغوي متسارع، فما تكاد تظهر نظرية لغوية حتى لا شك ها تتبع أن

غوية التي ية اللأخرى تكملها، أوتخالفها، أوتَنْقُدها، والأمر نفسه مع نظرية الأفضل
وبنائها،  والصرف فية هيكلة قواعد النحومثال عام لكيهي عبارة عن نموذج، أو
في عام ) وباول سمولنسكي ،ألن برنس(على يدي العالمين وكانت بداية هذه النظرية 

: اسم )م1993(في عام  أطلق عليهنهج جديد للغة  قاما بتقديم عندما) م1991(
)Optimality Theory(وأصبح معروفاً من خلال كتاباتهم  ،، أي نظرية الأفضلية
سعة الانتشار أن هذه النظرية تعني التفاعل بين القيود في النحو والصرف، وكان وا

تأثير هذا العمل الكتابي في مجال علم الأصوات شاملاً ومباشراً، ومنذ عام 
حفَّز هذا العمل إعداد بحوث مهمة في علم النحو، وعلم دلالات الألفاظ، ) م1993(

   .)1(ة، وغيرها من المجالاتوعلم اللغة الاجتماعي، وتاريخ علم اللغ
ة نظريةً حديثةً، وهي من أهم تطورات النظرية ة اللغويتُعد نظرية الأفضليو

التوليدية التحويلية، بعد أن أصدر  من أهم دعغَّر الذي يصتشومسكي برنامجه الم
من خلاله  م، الذي أَعلَن1994التطويرات على النظرية التوليدية التحويلية عام 

                             
  .McCarthy, John J., "What is Optimality Theory?" (2007); 1انظر،)  1(
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تحوله عن الجانب العقلاني بعد أن ،اً نحو عدم إهمال الاستعمال اللغويتَّجِهم ،
  .)1(كَثُرت الانتقادات حول إخضاع اللغة للجانب العقلي

نظرية الأفضلي وبما أنمن تطورات التوليدية التحويلية، فهي ة اللغوي دة تُع
في تتبعهما للمبادئ  التوصيف المنهجيتشترك معها في تركيز كل منهما على 

الكونية، منطلقتين من أرضية بحث تجريبية تُعنَى بالتصنيف اللغوي، واكتساب اللغة 
ة، ة الأفضلية بينهما، فنظرينا مع ذلك لا نَعدم بعض الاختلافات الجذريالأولى، ولكنَّ

حو الكلي، خلال نظرية النَّ غاتية منلُ -وبهدف العمل على استيعاب التباينات العبر
تفترض انتهاكيمة ة الأمر الذي لن تستوعبه الأُة القيود الكونيطر النظرية المتقد

لكونها تتبنى رؤية التنوع المقوماتي للمبادئ اللامنتهكة، كما أن نظرية الأفضلي دة تُع
ى إلا نَعمة الصيغة لن تُذات ارتباط سطحي، حيثُ إن القيود التي تُفرض على سلا

مثل هذه الأُ بتقييم الصيغ السطحية، وذلك لأنة على طر لا تفرض أي شروط بنيوي
2(ةة الكامنَالصيغ المفرداتي(.  

نتعامل مع نظري فلا يمكن أنها ها إطار للتمثيلات، ولكنَّة على أنَّة الأفضلي
، فالطراز لفاعلة داخل النظام اللغويتُعد نظرية لتحليل التفاعلات بين المبادئ ا

لهذه النظري ة يرسم علاقات تعامد بين مسألة التمثيلات، وتلك المتعلقة بتفاعل البنيوي
القيود الأمر الذي يعني أن ة، والنماذج التوليدية التحويلية التمايز بين هذه النظري

3(ة ينحسر فيما يتعلق بهذه المسالةالمقدم(.  
، والفكرة يهدف لتفسير النظام اللغوي مستحدثاً هذه النظرية إطاراًوتعد 

الصيغ السطحي ة تمثل حلولاً مقترحة لبعض الرئيسة لهذه النظرية تتلخص في أن
تفضيلَ التباينات التي تظهرها تلك المطالب المتضاد أن ة لعدد من القيود، فنجد

                             
الوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في تطوير أساليب تدريس اللغـة  ، يحيى، عبابنة انظر،)  1(

  .249، العربية
 .و، مقدمة المؤلف: كاخر،رينيه،النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ص )2(

 .ح، مقدمة المؤلف:ص التحليل اللغوي،كاخر، النظرية التفاضلية في  )3(
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الأدنى من الانتهاك لمطالب  تكبد الحدبالأساس على كونها ت صيغة سطحية ما يعتمد
  .)1(قائمة محددة من القيود المنتهكة

لات، أي الأنماط اللغوية على دخَعرض الم ة الأفضلية علىنظريتقوم  
مجموعة من المعايير، أوالقيود وفقاً للمستوى اللغوي، والمدخَل الأقل انتهاكاً لهذه 

ة، ويكون ذلك بناء على قياس معدل ة القواعديمثاليق الالمعايير، والقيود يكون قد حقَّ
  .)2(الانتهاكات لهذه المعايير، والقيود

يتها، وذلك  ومما تجدر الإشارة اليه أنهذه المعايير، أوالقيود تختلف في أهم
حسب اللغة التي نريد أن نفاضل بين ميتها ترتيب القيود دخلاتها؛ لذلك يتمحسب أهم 

والخروقات التي تتم للقيود تُوثَّق  ة منه،إلى الأدنى أهمي القيد الأهم منوغلبتها 
  .)3(الفراغ فيشير إلى تَغَلُّب كامل أو كُلّي على العائق اوأم ،)*( بعلامة 

  
  :نظرية الأفضلية اللغوية عناصر 9.1

  :تتكون نظرية الأفضلية من مجموعة من المكونات الأساسية وهي
1 -من  ، أي)4(من يقوم بوظيفة انتاج صيغ المخرج المرشحة لمدخل ما وهو: دولِّالم

اللغوية من  ة الى ما ينتج في التراكيبيقوم بتوليد الصيغ المختلفة، بالإضاف
ل بتوليد التراكيب الممكنة من تقديم، وتأخير، وحذف، ونحو ذلك، فهو الذي يتكفَّ

  .النموذج الأصل
وافقته، أوانتهاكه من خلال الصيغة التي وهي متطلب بنيوي يمكن م :القيود -2

توافق أحد القيود إذا توافقت تماماً مع  د، فيمكن لصيغة ما أنيولِّدها المولِّ
تطلب هي الصيغة التي لا توافق هذا الم بأن: المطلب البنيوي بينما يمكن القول

                             
  .ز، مقدمة المؤلف:كاخر، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي ،ص)1(
  .كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ز، مقدمة المؤلف )2(
 Alan Prince and Paul Smolensky Optimality Theory Constraint انظـر،  )3(

Interaction in generative Grammar ROA Version August 2002 Page:19.  
  .22كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،  )4(
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ة إلى ة اللغويية الأفضلقسم هذه القيود في نظريالصيغة التي تنتهك ذلك القيد، وتُ
 .)1(قسمين قيود المحافظة، والقيود الموسومة

ة وقيود المحافظة من المفاهيم المركزية التي بلورت من خلال نظري
ناهض التغيير أي تلك التي تهدف إلى المحافظة على ة، وهي القوى التي تُالأفضلي

  .)2(لى تأصيل المحافظةالتباينات المفرداتية الكامنة مما يجعل هذه القيود تعمل ع
ا القيود الموسومةأم، فهي من المفاهيم التقليدية المدة في أُطر التحليل عتم
اللغويوهي تقتضي ج ،3(ةذب التمثيلات اللغوية نحو التمام حسب مقتضيات الكوني(.  

ى ظر إلحة بالنَّوهي قائمة القيود المرتبة التي تقوم صيغ المخرج المرشَّ :المقيم- 3
  .)4(ح الأفضلقيمتها التلاؤمية، وتختار المرشَّ

ركيب في الأصل، إضافة إلى مكنة من التَّوهذا يعني تقييم كل النماذج الم
ستناداً إلى طبيعة كل لغة سه، وهو يختلف من لغة إلى أخرى، إركيب الأصل نفالتَّ

 .ركيب الأفضلفي الحكم، لاختيار التَّ

ة تركيب ما على غيره، وقبول أفضلي على يعطي الحكمفالمقيم هو من 
  .و رفض تركيب ثالث من العملية اللغويةركيب آخر، ت

تقوم آليات التقييم بتقدير علامات الانتهاك التي تتكبدها : تسلسل القيود - 4
لكل قيد، وترتيب القائمة اللامحدودة للمخرجات المرشحة المخرجات المرشحة 

بار تسلسلية القيود، ومن ثم تتم عملية بناء على تلاؤمها، ويكون ذلك باعت
اختيار المرشح الأكثر تلاؤما على أنه الأفضل، كما أن تسلسلية القيود تحتوي 

  .)5(على كل القيود الكونية، التي تم ترتيبها بطريقة مخصصة 
  
  

                             
 10كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،  )1(

 .كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، و، مقدمة المترجم )2(

 .النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، و، مقدمة المترجمكاخر، رينيه،  )3(

 .22كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، )4(

  24كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،  )5(
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10.1 خصائص نظرية الأفضليةة اللغوي:  
ة غير تكون النظري أي أن ،ةة عاموهي أن ترتكز القواعد على نظري: كونيةال- 1

مرتبطة بلغة معينة ذلك الارتباط الذي يجعلها غير صالحة للتطبيق على لغات 
أخرى، فإذا ارتبطت قواعد معينة بلغة ما، وعجزت تلك القواعد عن الاتصال، أو 

الاقتراب من اللغات الأخرى، فإن هذا يحرم تلك القواعد الخاصة، ة من العمومي
ر على كشف حقائق أية لغة؛ ة القواعد تجعل القواعد أقدة، ولا شك أن عالمييوالعالم

القواعد العالمي لأني على البحث اللغويلغات فتُضف ةة تستفيد من التعامل مع عد 
  .)1(أبعاداً جديدة، وطريفة أحياناً

كبيرة شُيدت فالفكرة الرئيسة في هذه النظرية تكمن في ايجاد قواعد عالمية 
، ويمكن القول إن المفهوم الذي يسعى إليه أصحاب )2(من خلالها قواعد النحو الفردية

هذه النظرية في أنقى صوره، أن النحو العالمي يوفر مجموعة من القيود العامة 
في المقام  للغاية وهذه القيود تكون متضاربة في اللغات الفردية، وتختلف اللغات

من خلال ترتيب هذه القيود العالمية في التسلسلات عات بين القيود الأول في حل النزا
  .)3(الهرمية حسب السيطرة الصارمة للقيود، وتحدد الظروف التي يتم بموجبها انتهاك القيود

  :الانتهاكية
سموع، وهو بعض على استخرج القواعد من الم حو تقوملا شك أن صناعة النَّ   

اللغة لا كلّها، ثم ع، وذلك بواسطة النُّ يقومسمحاة بتطبيق هذه القواعد على ما لم ي
  .)4(القياس

وبما أن ولا يشملها  سموع، وهو لا يمثل جميع اللغة،استخراج القواعد من الم
خرق بعض القواعد عند تطبيقها على بعض النصوص فلا ريب أن تُنتَهك، وتُ ،كاملة

                             
 .30، )م1999(الخولي، محمد علي، قواعد تحويلية للغة العربية، دار الفلاح، الأردن،، )1(

)2(Alan Prince and Paul Smolensky Optimality Theory Constraint Interaction in 
generative Grammar ROA Version ;Page:2.  

)3(Alan Prince and Paul Smolensky Optimality Theory Constraint Interaction in 
generative Grammar ROA Version ;Page:3.  

ول دراسة إبستيمولوجية للفكـر اللغـوي عنـد العـرب النحـو، فقـه       حسان، تمام، الأص )4(
 57، )م2000(اللغة،البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، 
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لم يشملها، وقصر عن الاستقراء  اج؛ لأنالصحيحة التي وردت ضمن عصر الاحتج
بالإضافة  ،والأسباب كثيرة منها الأسس التي اعتمدها النحاة في التقعيد استقصائها،

معت بها اللغةإلى الطريقة التي ج.  
وبذلك يمكن تطبيق نظرية على قواعد النَّة الأفضليفإذا كان حو العربي ،
ي الى اختلال التركيب، ويفْقده الصحة فإنَّه يؤد الانتهاك في حده الأدنى، بحيث لا
ة، وأمل، ولا ترفضه الأفضليقْبي إا إذا كان هذا يلى اختلال الانتهاك، أوالخرق يؤد

  .التركيب، وفساد المعنى، فإن الأفضلية ترفضه، ولا تقبله
النحاة لا ومن الجدير بالذكر أن انتهاك بعض شروط القاعدة التي وضعها 

ق ، كما أن التركيب الذي يحقِّخروجه من دائرة اللغةيعني فساد هذا التركيب، و
الأفضلية لا يعني أنَّه لم ينتهك، أويخرق بعض شروط القاعدة، ولكن يكون ة اللغوي

ه الأدنى على أني وتهك الشرلا ين هذا الانتهاك، أوالخرق في حدة التي تؤدط المهم
  .ل التركيبإلى اختلا
توافق كل القيود في الوقت ذاته، فيجب  لا شك أنَّه لا يمكن لأية صيغة أن: الترتيب

أن تكون هناك آليللقيود، بحيث تكون للقيود  ة الانتقاء هذه على ترتيب تسلسلي
الأعلى ترتيباً الأولوية على تلك الأدنى ترتيباً، ولكن في الوقت الذي نجد  فيه أن

ة فإن الترتيبات ليست كذلك، فالاختلافات في الترتيب هي مصدر التباين د كونيالقيو
  .)1(اللغات-عبر

فالنحو الكلي يوفر مجموعة من القيود، ولكن لكل لغة خصوصيتها في عملية 
ترتيب القيود من الأهم ةإلى الأدنى أهمي.  

  :مراعاة الضرورة و الإجراء
على أن الضرورة تُسوغ الإجراء،  ة يعتمدظريإن المفهوم العام لهذه الن

ضمار، ة من حذف، وإغيير الذي يطال البنية الأساسية السليمة المثاليوالإجراء هو التَّ
أي إجراء دون ضرورة ملح وزيادة، وتغيير رتبة، ونحو ذلك، وإنة سيي إلى فض

                             
 .5كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، )1(
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سوغ خرقاً في السلسلة الم إنكار هذا الإجراء، وبالتالي سيكون هذا الإجراء غير
التوافقي1(ا يؤثر سلباً على مثالية الشاهد موطن الإجراءة، مم(.  
  : التوازي

ة القيود المتعلقة بأحد أصناف البناء داخل تسلسلي والمقصود به تفاعل كلّ
ت عنها بمبدأ واستعاض ة استغنت عن عمليات الاشتقاق،ة الأفضليفنظري ،)2(واحدة
ي بوجوب تقييم جميع القيود المتعلقة بتركيب بنيوي ما، من خلال ازي الذي يقضالتو

3(ة واحدة للقيودتسلسلي(.  
  :الإلغائية

إن عملية التقييم تُلغي الشَّواهد المتساوية من المفاضلة، وكذلك رتبة القيود 
  .)4(تتبادل مواقعها ها، ويمكن أنتُى أولويالمتساوية تُلغَ

 ت علامات انتهاك متطابقة، أومشتركة عند المفاضلة فإنَّه يجب أنفإذا ظهر
نقوم بالغاء، أوشطب، هذه العلامات، فهي ليست لها قيمة معلوماتية، ففي منطق هذه 

النظريالانتهاكات المشتركة، لا يمكن أن تفرز أي اختلافات في التلاؤم بين  ة أن
  . )5(ن تقديم أي معلومات حول ترتيب القيودمرشَّحين، مما يعني أنَّها لن تتمكن م

  
  
  
  

                             
القيسي، أحمد عبد المجيد، توجيه الشاهد القرآني في معاني القران وإعرابه للزجـاج   :انظر )1(

،رسالة دكتوراه غير )دراسة في ضوء علم اللغة المعاصر(نظرية الأفضلية اللغويةفي ضوء 
 .20-19، )م2015(منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن،

 .29كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، )2(

 .كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ح، مقدمة المؤلف )3(

لقيسي، أحمد عبد المجيد، توجيه الشَّاهد القرآني في معاني القران وإعرابـه للزجـاج فـي    ا )4(
 23، )دراسة في ضوء علم اللغة المعاصر(ضوء نظرية الأفضلية اللغوية، 

 .385كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،  )5(
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  :تفاعل القيود
 والقواعد قائم على الصراع بين القواعد المختلفة، تفاعل القيودإن ،

والمتضاربة، بحيث تخضع في النهاية إلى الهيمنة من القيد الأقوى، وهنا يأخذ 
  .)1(ى رتبةالأولوية في السلَّم التفاضلي الهرمي على جميع الشروط الأدن

ولا بد من الإشارة إلى أن اللغات لا تختلف إلا في طرائق الترتيب لهذه 
ة على القيود، وتعطي الأولوية لبعضها على الأخرى، وتعتمد هذه التسلسليات الترتيبي

ة للقيد الأعلى ترتيباً بِغَض النظر ى الأولويعطَتُ بدأ الهيمنة الصارمة، القاضي بأنم
ة اهتمت قيد يليه في الترتيب، على أن هذه النظري ة الانتهاكات لأي، أو حدعن عدد

كثيراً بالخاصية الإقتصاديتكون أي ة في العمليات اللغوي ة، التي تفرض بدورها أن
  .)2(انتهاكات للقيود في حدها الأدنى

  :معايير المفاضلة
تكون متغيرة غير ثاب الأصلُ في المعايير أنالاستعمال اللغوي في  تة؛ لأن

تطور مستمر، ولكن هذه المعايير وضعت بناء على نصوص تمثل مستوى عالياً من 
ى إلى ثبات هذه المعايير، وجعل الاستعمال اللغوي فرعاً لها، وهذا الفصاحة مما أد
 صول ثابتة يقيسون عليها،سموع، وفي أيديهم أُينظرون في الم"حاة ما جعل النُّ

د عالفصاحة لم تَ ها معايير حتى بالنسبة لما يقوله الفصحاء، ومعنى ذلك أنونَذُختَّيو
ما أضاف حو، وإنَّكما كانت قبل اكتمال النَّ ،المعيار الوحيد للقبول في عرف النحاة

آخر للصواب، والخطأ استخرجوه هم من الكلام الفصيح، تلك هي  حاة اليها معياراًالنُّ
ذوذ، إن لم تدمغه بالشُّ غتهت بعض الفصيح فدمضفَة التي ربما رحويالقواعد النَّ

  .)3("أن الخطأ ينافيها ذوذ ينافي الفصاحة في أصولهم، فلا شكبالخطأ، وإذا كان الشُّ

                             
هد القرآني في معاني القران وإعرابه للزجـاج  انظر، القيسي، أحمد عبد المجيد، توجيه الشَّا )1(

 .24، )دراسة في ضوء علم اللغة المعاصر(في ضوء نظرية الأفضلية اللغوية، 

 .كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ز، مقدمة المؤلف )2(

 96حسان، تمام، الأصول،  )3(
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القواعدية  اللازمة ز المرونة في تطبيق المعاييروفي ضوء نظرية الأفضلية تتركَّ"
ه المعايير على تفاصيل كل لغة، وآلية ترتيب القيود، للمفاضلة، وتعتمد هذ

عالاً إذا كان الأعلى رتبة، ، ويكون القيد فَللتفاضل وخصوصية الأنماط المرشَّحة
بِغَض النظر  - كل قيد  مط الخاسر مع أنوالنَّ مط الفائزوقادراً على التمييز بين النَّ

، و القيود قيد فعالاً مرشَّح، ومع هذا فليس كلنمط  م كليقَي  -عن رتبته، أو أولويته 
على الأنماط  أخرى اعتماداً ، وقد تكون غير فعالة أحياناًقد تكون فعالة أحياناً

  .)1("المرشحة
  :الترتيب التفاضلي لخرق المعايير

    فُ نظريرتُعة الأفضليعلى أنّه قائمة الة اللغوي الكوني قيود ة النِّظام اللغوي
الكونيبطبيعتها متضاد دنظام ة، والقيود تُع ج لأيخركلّ م ة، لذلك فإنَّنا سنجد أن

لغوي حتماً سوف ينتهك بعض القيود على الأقل، وعليه فإنَّه يجب على الأنظمة 
ج تُنَظِّم حالات التَّ اللغوية أنخرضاد بين القيود الكونية، بهدف اختيار صيغة الم
 ة حيثُ إن، وترتيب القيود الكونية لعمليات التضادمظَّنَ، وتتمثل هذه الآلية المالأفضل

ه لا يحبذ انتهاك أي قيد من هذه اللغات تختلف أساساً بترتيبها لهذه القيود، فنجد أنَّ
بحرص أكبر من تفادي انتهاك  القيود، ولكن يتم تفادي انتهاك القيود الأعلى ترتيباً

  .)2(نى ترتيباتلك الأد
    عرضها على هذه القيود المرتَّفالأنماط التركيبي ة يتمة من الأهم إلى الأدنى ب

يكون هو  ، ولا ينتهك القيد الأهمق أقل انتهاكات للقيودأهمية منه، والنمط الذي يحقِّ
  .الأفضل

  
  

                             
اهد القرآني في معاني القران وإعرابـه للزجـاج فـي    القيسي، أحمد عبد المجيد، توجيه الشَّ )1(

  .27، )دراسة في ضوء علم اللغة المعاصر(ضوء نظرية الأفضلية اللغوية، 
للمزيد انظر، القيسي، أحمد عبـد  .  4كاخر، رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،  )2(

ابه للزجاج في ضوء نظرية الأفضلية المجيد، توجيه الشَّاهد القرآني في معاني القران وإعر
 .29-27، )دراسة في ضوء علم اللغة المعاصر(اللغوية، 
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  :مستويات الأفضلية اللغوية 11.1
ة صارمة، تحكمه ضوابط، وقواعد معياري إن اللغة عبارة عن نظام لغوي ثابت   

النحاة بناءها، ولكن كَمأَح هذه القواعد قد تتعرا يؤدي إلى ض لبعض المتغيرات مم
انسجامها مع  ة من حيثُسم اللغويون التراكيب اللغويالإنزياح التركيبي، ومن هنا قَ

  :)1(ثة أنماطوقواعدها النحوية، أومخالفتها لها إلى ثلا ،نظام اللغة
لالة، فهي جمل حو، والدوهي الجمل الصحيحة من حيث النَّ: التراكيب الصحيحة-1

مفيدة تؤدي معنى معيناً يحن السكوت عنده، ولا ينتظر المتلقي معه غيره، س
، ةالقواعدي، ، الذي يحقق الأفضليتينوهذه التراكيب تمثل المستوى المثالي

  .الاستعمالية
اً، والتي لا إفادة فيها؛ لفسادها وهي الجمل غير الصحيحة نحوي: ب الفاسدةالتراكي-2

ة ضه الأفضلي، وهذا النوع من التراكيب ترفُلاليوالد حويعلى المستويين النَّ
اللغوية ولا تقبله؛ لاختلال شرط حصول المعنى، ممي إلى انعدام التواصل، ا يؤد

 .رمتها هو حصول المعنىفالهدف من العملية اللغوية ب

، وهي )الجمل غير الصحيحة نحوياً(ويطلق عليها أيضاً اسم : التراكيب المقارنة-3
التي لا تتوافر فيها شروط الصحة الكاملة المتوفرة في التراكيب  الجمل

الصحيحة وليست أيضاً فاسدة فهي وإن تضمنت معنى وإفادة يحسن السكوت 
د اللغة تعتبر غير صحيحة لعدول تركيبها عن عندهما إلا أنها من حيث قواع

المعيار الذي تخضع له التراكيب اللغوية، وهذا النوع من التراكيب تقبله 
الأفضليق ه حقَّه لم يخلَّ بالمعنى، بالإضافة إلى أنَّولا ترفضه، لأنَّ ،ةة اللغوي
أفضلية بانتمائه لعصر الاحتجاج، وبالتَّة استعماليأكثر قدان شرط، أوف الي، فإن

من شروط القاعدة النحويخرج التركيب اللغوي من دائرة المقبولية لا ية، ة اللغوي
إلى اختلال  ،ة الذي يؤدي فقدانهكان هذا الشرط من الشروط المهيمن إلا إذا

ةالتركيب، فيفقد الصحة اللغوي .  

                             
هنداوي، عبد الحميد، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، الدار الثقافية، القاهرة، مصـر،  ) 1(

 .145، )م2004(،  1ط
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  :العربي النحوي في التراثالنظرية  جذور 12.1
نا نجد بعض التوافقات بين ة، إلا أنَّة اللغوية الأفضليغم من حداثة نظريعلى الر    

حويين العرب القدامى، مـن أحكـام   فات النَّة، وما جاء في مصنَّظريمبادئ هذه النَّ
أطلقوها على الكلام العربي، بالإضافة إلى تصنيفهم للأنماط الاستعمالية من ة اللغوي

ة اللغحيث المقبوليويحويون علـى  ة، وكانت هذه الأحكام التي أطلقها النَّة، والأفضلي
ة تأتي عند المقارنة بين استعمال لغوي بآخرالاستعمالات اللغوي.  

حويين يجد كثيراً من الأمثلة الدالة على المفاضلة بين فات النَّاظر في مصنَّوالنَ
الاستعمالات اللغوية، فسيبويه يعقد باباً يم الكلام إلـى  ل فاضفيه بين التراكيب، فيقس
مستقيم حسن، ومب، فيقـول  حال، ومستقيم قبيح، وما هو مهـذا بـاب   :" حال كـذ

الاستقامة من الكلام، والإحالة، فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم قبيح، وما هـو  
محال كذب، فأمستقيم فقولكا الم :ا المحال، فأتيتك أمس، وسآتيك غداً، وأمأن تنقض 

ل كلامك بآخره، فتقولأو :ا المستقيم الكَآتيتك غداً، وسآتيك أمس، وأمب، فقولـك ذ :
تضع اللفظ فـي   ا المستقيم القبيح فأنماء البحر، ونحوه، وأم الجبل، وشربتُ حملتُ

حال ا المقد زيداً رأيت، وكي زيداً يأتيك، وأشباه هذا، وأم: غير موضعه، نحو قولك
  .)1("ماء البحر أمس سوف أشرب: تقول ب فأنذالكَ

فسيبويه يذكر في هذا الباب عدمستقيم، وحسن، : (ة، هية مصطلحات معياري
حال، وكَومهو الأساس في إنتـاج الأقسـام   ) مستقيم(، والمصطلح )ب قبيح، وقبيحذ

لكذب، الأخرى، وقد ضمه إلى بعض المصطلحات فأنتج المستقيم الحسن، والمستقيم ا
تم فيه مراعاة قواعد الجملة من حيث الأصـوات،  والمستقيم القبيح، فالتركيب الذي تَ

والتركيب، والدلالة، أطلق عليه مصطلح المستقيم الحسا المستقيم الكذب، فهو ن، وأم
 ه كذب دلالياً، فالمتكلم لا يسـتطيع حمـلَ الجبـل، أو أن   يراعي قواعد الجملة، لكنَّ

                             
 .26-1/25سيبويه، الكتاب، ج) 1(
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ا المستقيم القبيح، فهو يخرق القاعدة، كما في قد زيداً رأيت، لبحر، وأميشرب ماء ا
   .  )1(عند المحدثين) الشَّاذ(وكي زيداً يأتيك، والقبيح يقترب من 

وعمـرو : (ا جاء عند سيبويه في هذا الجانب قولهومم زيد إذا )هذا ضارب ،
لعربية شيء يعمل في حـرف  ه ليس في اوالأول في الجار؛ لأنَّ ،خربين الآ تَكْأشر

فيمتنع أن يشْرك بينه وبين مثله، وإن شئت نصبت على المعنى، وتُضمر له ناصـباً  
  ا جاء على ، ومم)ويضرِب عمراً: (، كأنه قال)هذا ضارب زيد وعمراً(:فتقول

  :)2(المعنى قول جرير
  و مثْلَ أُسرة منظورِ بنِ سيارِجِئْني بِمثْلِ بني بدرٍ لقومهِمِ               أ     

اصب، على الحرف النَّ وأحسن؛ لأنَّك أدخَلتَ الجرّ ،صب في الأول أقوىوالنَّ
ولم تجيء ههنا إلا بما أصله الجر، ولم  تُدخله على ناصبٍ، ولا رافعٍ، وهو على 

  . )3(والجر أجود ،ذلك عربي جيد
ما شأن عبداالله وزيداً، كأنه : وزيداً، قال ما أنتَ: ومن قال: "وقال في موضع آخر

على ما كان؛ لأن كان تقع ههنا، والرفع  هلَمعبداالله وزيداً، وح ما كان شأن: قال
 ،أحسن) عبداالله وزيد ما شأن:(في قولك ، والجر)وزيد ما أنتَ(وأكثر في  ،أجود
  . )4("وأجود

   ا إذا انتقلنا إلى الفراء، وهو إوأمقُ نا نجة، فإنَّمام من أئمة المدرسة الكوفيطلده ي
: تَدلّ على ترجيحه، ومفاضلته بين التراكيب القرآنية، منها طائفة من الأحكام التي

فالرفع في قرائتنا أجود من النصب، ولو قُرِئ نصباً كان صواباً، إلا أن القراءة (
والتشديد أحب إلي، وحذفها أحب الجيدة الرفع، ولست أشتهيها، ولست أشتهي ذلك، 

5( )إلي( .  
                             

غير الصحيحة نحوياً في الكتاب لسيبويه دراسة لغويـة،   ياقوت، محمود سليمان، التراكيب) 1(
 . 42-40،)ت:د(دار المعرفة الجامعية، مصر، 

 ).312(، مطبعة الصاوي، مصر،1الصاوي، محمد اسماعيل عبداالله، شرح ديوان جرير، ط)2(

  170-1/169سيبويه، الكتاب، ج) 3(

 . 1/309سيبويه، الكتاب، ج )4(

)5 (260، 256، 3/184، ج383، 2/364، ج1/276لقرآن، جاء، معاني االفر . 
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ومن الأمثلة على ذلك ما قاله بعد توجيهه عود الضمير على أحد المذكورين في    
وأجود من ذلك في العربية أن " إذ قال، )1(﴾وإِذَا رأُوا تجارة  أَو لهَواً انفَْضُّوا إِليها﴿ :قوله تعالى

  .)2("من الاسمين وما بعد ذلك جائز تجعل الراجع من الذكر للآخر
ومن ذلك ما ذكره الزموضع ج ا(وخبرها  ،رفع بالابتداء) كم(اج أنلَكْنَاهأَه( ،

وهو أحسن من أن تكون في موضع نصب؛ ، )3(﴾وكَم من قَرية أَهلكَْناها﴿ :في قوله تعالى
ضربتُه، أجود من زيداً ضربتُه، والن: قولك لأن أيضاًزيد د عربي4(" صب جي(.  

ومن ذلك أيضاً قول أبي حيأ رواية الأصمعي عن على من خطَّ ان عندما رد
وهو إمام من أئمة الإمامية، : ة، بقولهبزاي خالص) السراط(أبي عمرو أنه قرأ 

الصراط بالصاد لغة قريش، وهي اللغة الجيدة، وعامة العرب يجعلونها سيناً،  
  . )5(، وكعب، وبني القينوالزاي لغة عذرة

وبذلك نجد أن الدة القديمة فيها إشارات واضحة إلى قضايا راسات اللغوي
  .لغوية، لم يدركها الغربيون إلا منذ وقت قريب

  
  
  
  
  
  
  

                             
 ].11:آية[، سورة الجمعة) 1(

)2(3/157معاني القرآن، ج، اءالفر 

 ].4:آية[، سورة الأعراف) 3(

)4 (جرِي، الزاج، أبو اسحاق إبراهيم بن الس)معاني القرإن وإعرابه، شرح وتحقيق)ه311:ت ، :
 .2/318،ج)م1988(، 1ب، بيروت، طعبد الجليل عبده شلبي، عالم الكت

)5 (144-1/143ان، تفسير البحر المحيط، جأبو حي. 
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  الفصل الثاني
  المرفوعات

تُعد قضية الإسناد من القضايا الرئيسة في النّحو العربي، فقد شغلت التفكير 
فجر الدراسات النحوية؛ لِما للإسناد من أهمية كبيرة في سلامة التراكيب  النحوي منذ

وضبطها، وتمام معناها، فعدّه النحاة الأساس الذي لا يمكن أن تنعقد الجملة من 
 ، وأطلقوا عليهما اسم العمد؛)والمسند إليهالمسند، (فاهتموا بعنصري الإسناد دونه،

"مدة فيها، والتي لا تخلو منها، وما عداه فضلة يستقل لأنّها اللوازم للجملة، والع
يؤدي إلى اختلال التركيب ) المسند، والمسند إليه(وإن غياب أحدهما ،)1("الكلام دونها

مما يفضي إلى عدم تحقق الفائدة، وحصول المعنى، فيلجأ النحاة إلى التقدير، 
  .والتأويل للمحافظة على سلامة التركيب، وتمام المعنى

سمية الا المسند، والمسند إليه، ففي الجملة: الإسناد يتكون من عنصرين هماو
يسند الخبر إلى المبتدأ، أو ما كان أصله مبتدأ، وفي الجملة الفعلية يسند الفعل إلى 

  .الفاعل، أو نائبه
  

  :الإسناد لغةً واصطلاحاً 1.2
قُبل جبلٍ، أو وهو ما ارتفع من الأرض في : السنَد"والإسناد في اللغة من 

عبدااللهِ : واد، وكلُّ شيء أَسنَدتَ إليه شيئاً فهو مسنَد، والكلام سنَد، ومسنَد كقولك
طويلةُ القوائمِ، : رجلٌ صالح، فعبداالله سنَد، ورجلٌ صالح مسنَد إليه، وناقةٌ سناد، أي

سناد في معاجم اللغة، فإننا نجده لا ، ولو تتبعنا المعنى اللغوي للإ)2("مسنَدةَ السنامِ
  . )3(يكاد يخرج في مجمل دلالته عن معنى الضم، والإضافة

                             
)1( ،ابن يعيش، موفق الدين النحوي)شرح المفصـل، عـالم الكتـب، بيـروت،     )هـ643:ت ،

 .1/74،  ج)ت.د(لبنان،

 .230-7/228الفراهيدي، الخليل، العين، ج) 2(

وابـن  . 3/105و ابن فارس، مقاييس اللغة، ج. 12/363انظر، الأزهري، تهذيب اللغة،  ج) 3(
 .221-3/220منظور، لسان العرب، ج
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: وأما إذا انتقلنا إلى دلالته الاصطلاحية، فإنّنا نجد الجرجاني قد عرفه، بقوله
أي على : التامةعبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأُخرى على وجه الإفادة "هو 

 السكوجه حسن1("وت عليهي(.  
، نجد إمام النحاة، يعقد باباً للمسند، حو العربيولأهمية هذه القضية في النَّ

وهذا مما لا يغْنَى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم :" والمسند إليه، قال فيه
أخوك، وهذا  عبدااللهِ: منه بداً، فمن ذلك الاسم المبتدأ، والمبني عليه، وهو قولُك

يذهب عبدااللهِ، فلا بد للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بد : أخوك، ومثل ذلك
كان عبدااللهِ منطلقاً، وليتَ : من الآخر في الابتداء، ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك

  .  )2("زيداً منطلقٌ، لا هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده
الكلام هو المركَّب من كلمتين، أَسنَدتَ إحداهما إلى الأخرى، :" وقال الزمخشري    

زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل، واسم، : وذلك لا يتأتّى إلّا في اسمين كقولك
  .)3("ضرب زيد، وانطلقَ بكر، وتسمى الجملة: نحو قولك

قضايا الإسناد في الجملة العربية، ولكن مما  ولا أريد الإسهاب بالحديث عن
إن الإسناد من القضايا الكُبرى في النحو العربي، وهو الأصل الذي : يمكن قوله

ينْعقد به التركيب، وعند غيابِه يصبح التركيب مجموعة من الكلمات المرصوفة دون 
  .رابط لا يتم المعنى بها

ن الشواهد القرآنية، من كتاب معاني وسوف يتناول هذا الفصل طائفة م
القرآن، لأبي زكريا الفراء، القائمة على مبدأ الإسناد الذي يجمع بين طرفيها، سواء 
في ذلك الجملة الإسمية، أوالفعلية، وتوجيه هذه الشواهد توجيهاً نحوياً يجمع بين 

ظرة اللغوية الحديثة، النظرة اللغوية عند النحاة، والمفسرين، والقراء القدماء، والن
معتمداً في آلية التوجيه على نظرية اللغويةة الأفضلي  

                             
محمـد  : ، معجم التعريفات، تحقيق)هـ816:ت(الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف،  )1(

 .29، )ت.د(صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، 

 .1/23سيويه، الكتاب، ج )2(

: ، المفصل في علم العربية، تحقيـق )هـ538:ت(م محمود بن عمر، الزمخشري، أبو القاس )3(
 .32، )م2004(، 1فخر صالح قدارة، دار عمار، عمان، الأردن، ط
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  المبتدأ 2.2
  :الرفع على الابتداء 1.2.2

  .)1(﴾ الْحمد للهّ رب العْالمَين ﴿: قال تعالى
ي، ورؤبة، وسفيان بن ، وقرأ هارون العتك)الحمد(قرأ الجمهور بضم دال 

وقرأ  ،)2(ال لكسرة اللّام، وأتبع الحسن، وزيد بن علي كسرة الدبالنّصب) الحمد(عيينة
، ونصب الدال لغة قريش، )3(، مضمومة الدال، واللّام)الحمد لُله(أهلُ البادية 

والحارث بن أسامة بن لؤي، وكسرها لغة تميم، وغَطفان، وضمها لغة في ربيعة 
  .)4(توهموا أنّه حرف واحد مثل الحلُم

 حلِله(ابن خالويه قراءة الجمهورورج وهذه الوجوه الأربعة " :فيقول) الحمد
لا يقْرأُ : وإن كانت سائغةً في العربية، فإنِّي سمعتُ ابن مجاهد يقول) الحمد(في 

، بضم الدال، وكسر )الحمد لِله(بشيء من ذلك إلّا بما عليه الناس في كلِّ مصرٍ
  . )5(اللّام

                             
 ].2: آية[، سورة الفاتحة) 1(

، مختصر في شواذ القرآن من كتـاب  )ه370:ت(ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد، ) 2(
والطّوسي، أبو جعفر . 10، )ت.د(المتنبي، القاهرة، مصر، آثر جفري، مكتبة: البديع، تحقيق

أحمد حبيب قصير العاملي، : ، التبيان في تفسير القرآن تحقيق)ه460:ت(محمد بن الحسن، 
، والقرطبي، أبـو عبـداالله   31-1/30، ج)ت.د(دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

حكام القرآن والمبين لما تضـمنه مـن   ، الجامع لأ)ه671:ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر، 
عبداالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،    : السنة وآي الفرقان، تحقيق

 ، 1/131، وأبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج211-1/208، ج)م2006(، 1لبنان، ط

علي : تحقيق ، المحتسب في تبيين شواذ القرآن والإيضاح عنها،)ه392:ت(ابن جني، عثمان، )3(
، 2النجدي ناصف، عبد الفتاح إسماعيل شبلي، وعبد الحليم النجـار، القـاهرة، مصـر، ط   

 . 1/37، ج)ت.د(

 .31-1/30الطوسي، التبيان، ج) 4(

، إعراب ثلاثين سـورة مـن القـرآن    )ه370:ت(ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد، ) 5(
 .19،)م1985(الكريم، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان،
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أبا حي في كما أن كَنفع أي قراءة الجمهور؛ لأنّها أمقراءة الر حان رج
المعنى، ولهذا أجمع عليها السبعة، فهي تدل على ثبوت الحمد، واستقراره الله تعالى، 

أي حمده وحمد غيره، ومعنى اللّام في : فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقرّ الله تعالى
، )أَحمد االلهَ(فلا بد من عاملٍ تقديره ) الحمد(نصبللاستحقاق، وأما من  )الله(
يص فاعله، وأَشْعر بالتَّجدد، والحدوث، وقدر خصالحمد بتَ صص، فيتخَ)حمدتُ االلهَ(أو

أَقولُ الحمد الله، أو الزموا : بعضهم العامل للنصب فعلاً غير مشتق من الحمد، أي
  . )1(الّلهم ضبعاً، وذئباً، وفي قراءة النّصب اللّام للتبيين: حوالحمد الله، كما حذفوه، ن

فع على أنّه مبتدأ، وهو مرفوع بالابتداء، وأما اهد بالرووجه الأخفش هذا الشَّ
: فنصب على المصدر، وذلك أن أصل الكلام عنده على قوله) الحمد(من نصب 

 ،، ثم أدخلَ الألف)أحمد حمداً: (ه قاليجعله بدلاً من اللفظ بالفعل، كأنّ) حمداً الله(
 را من كَسواللّام على هذه، وأم)2(جعلَه بمنزلة الأسماء التي ليست بمتمكنة) الحمد(.  

جورأى الزالاختيار في الكلام الر أن إلّا اج أُ فيه الحمدقْرفع، فالقرآن لا ي
 ،)الحمد الله(ما روي عن قوم من العرب بالرفع؛ لأن السنة تُتَّبع في القرآن، وأما 

  .)3(، فهذه لغة من لا يلتَفَتُ إليه، ولا يتَشَاغَلُ بالرواية عنه)الحمد الله(و
،  ويجعلها الأجود، من جهة اللفظ، )الحمد لِله(اس أيضاً  قراءة حويرجح الن

فإنّك إذا رفعتَ  والمعنى، فأما اللفظ ؛ فلأنّه اسم معرفة خبرت عنه، وأما المعنى
أَخبرتَ أن حمدك وحمد غيرِك الله جلّ وعز، وإذا نصبتَ لم يعد حمد نفسك، وأما 

فهما لغتان معروفتان، وقراءتان موجودتان، فقراءة ) الحمد لِله(و) الحمد لُله(قراءتا 
فإن هذه  ،لغة بعض بني ربيعة، والكسر لغة تميم، فأما اللغة في الكسر) الحمد لُله(

ثقيلاللفظة تكثُر في كلام الناس، والض لُوا من : مفأَبد ولا سيما إذا كانت بعد كسرة

                             
 .1/131أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 1(

، معاني القرآن، تحقيـق هـدى محمـود    )ه215:ت(الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة، ) 2(
 .1/9، ج)م1990(، 1قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

 .1/45الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 3(
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الضمة كسرة، وجعلوها بمنزلة شيء واحد، والكسرة مع الكسرة أَخَف، وكذلك 
  . )1(خفض باللام الزائدة) لِله(، )الحمد لُله: (الضمة مع الضمة، فلهذا قيل

ء فوجه هذا الشاهد بالرفع، وذكر ثلاث حالات إعرابية، هي الرفع، وأما الفرا
، وأما أهلُ البدو فمنهم من )الحمد(اجتمع القراء على رفع :" والنّصب، والجر، بقوله

  .)2( )الحمد لِله(، ومنهم من يقول)الحمد لُله: (يقول
فأحمد فعل ) دأحمد الحم(وفسر قراءة النّصب على المصدر، فالتقدير عنده

مفعول مطلق، وأما حالتا الجر والرفع ) الحمد(مضارع وفاعله ضمير مستتر، و
هذه كلمة كَثُرت على : ، فإنّه قال)الحمد(وأما من خفض الدال من :"ففسرهما بقوله

أَلْسن العرب حتى صارت كالاسم الواحد، فثقُل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من 
بعدها كسرة، أو كسرة بعدها ضمة، ووجدوا أن الكسرتين قد تجتمعان كلامهم ضمة 

، وأما الذين رفعوا اللام فإنّهم أرادوا المثَال الأكثر من )إِبِل: (في الاسم الواحد مثل
  .)3( )العقُب(، و)الحلُم: (أسماء العرب الذي يجتمع فيه الضمتان، مثل
في ضوء المستوى الصوتي والّلهجي،  فالفراء فسر حالتَي الجر والرفع 

فالدال كُسرت لتماثل اللّام، والدال رفعت لتماثل اللّام، ورأى أن اجتماع الضمتين 
:" أشْيع في الاستعمال العربي، وهذا التماثل أَطلقَ عليه ابن جِنِّي اسم التقريب بقوله

هو جعل الصوتين غير : ، والتقريب)4("الحمد لُله، والحمد لِله: ومن التقريب قولهم
  .)5(المتماثلين متماثلين

                             
خالـد  : ، إعراب القرآن، تحقيق)ه338:ت(حمد بن محمد بن إسماعيل، النحاس، أبو جعفر أ) 1(

 .170-1/169، ج)م2008(، 2العلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

 .1/3الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

 .1/3الفراء، معاني القرآن،ج )3(

العلميـة،   محمد علي النجار، المكتبة: ، الخصائص، تحقيق)ـه392:ت(ابن جنّي، عثمان، ) 4(
 .2/144، ج)ت.د(بيروت، لبنان،

، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة) 5(
 .142، )م1988(
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ان في القياس تشاذّ) الحمد لِله(، و)الحمد لُله: (وذكر ابن جنّي أن قراءتي
والاستعمال، ولكن عندما كَثُر هذا اللفظ في كلامهم، وشَاع استعماله أتبعوا أحد 

انا جملة من مبتدأ، وخبر، وبين الصوتين الآخر، وشبهوهما بالجزء الواحد، وإن ك
  :أن ضم الحرفين أسهل من كسر الحرفين من موضعين

أنّه إذا كان إتباعاً فإن أقْيس الإتباع أن يكون الثاني تابعاً للأول؛ وذلك لأنّه   -1
جارٍ مجرى السبب، والمسبب، وينبغي أن يكون السبب أسبقَ رتبة من 

 .اعك الأول للثانيفهذا أقْيس من إتب... المسبب

بناء، وحرمة ) اللهِ(إعراب، وكسرة اللّام في ) الحمد(أن ضمة الدال في   -2
، فإن الأقوى يغلب )الحمد لُله: (الإعراب أقوى من حرمة البناء، فإن قلتَ

جنَى البناء الأَضعف على الإعراب الأقوى، ) الحمد لِله(: الأَضعف، وإذا قلتَ
، في )عنُق، وطُنُب(حكم تغيير الآخر الأول، وإلى كثرة بابمضافاً ذلك إلى 

  .)1()إِبِل، وإِطل(قلَّة باب 
  )1(جدول 

  المفاضلة بين الشواهد 
حصول   الشاهد

  المعنى
سلامة 
  التركيب

  الاستعمال  الخفة  الحذف

            الحمد لِله
      *    *  الحمد لِله
  *          الحمد لُله
  *  *        الحمد لِله

  
اهد الأول هو الأمثلُ لغوياً، وهو ما واهد، نجد أن الشَّمفاضلة بين الشَّوبال

وهذا  جاءت عليه قراءة الجمهور، فهي كما مر في كلام أبي حيان أمكن في المعنى،
اءة بها؛ فهي تدلُّ على ثبوت الحمد واستقراره الله فتدلّ سبب إجماع السبعة على القر
وأما الشاهد الثاني، فهو بحاجة إلى تقدير عامل، وأما  على أنّه حمد وحمد غيره،

                             
 .37/ 1ابن جنّي، المحتسب، ج) 1(
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، فهما شاذَّان في القياس، )الحمد لِله(، و)الحمد لُله(الشاهدان الثالث، والرابع 
والاستعمال، ورأى ابن جنّي أن ضم الحرفين أسهل، و أخَفّ من كسرهما، بالإضافة 

ونشير هنا إلى أن المعنى لم  ن،ب كسر الحرفيإلى كثرة باب ضم الحرفين، وقلة با
لأن الإتباع جاء لتحقيق الانسجام الموسيقي بين "يتأثر بالمماثلة بين الحركات، 

وبذلك فنحن بحاجة إلى  ،)1("الكلمات، والحركات، وحركات الإتباع لا تدلّ على معنى
 ،إعادة النظر في التدريج الاستعمالي للغة، فالنّحاة نظروا إلى باب الكسرتين

أنّهما من باب القليل في اللغة، ولا تُقعد اللغة على أساسه، ولكنّنا عندما  والضمتين
نجد ما وصفوه بالقليل موجود في القرآن الكريم، وقراءاته، فهنا يجب النظر فيما 

  .   قاله النحاة؛ لأن التقعيد اللغوي يقوم على أساس الاستعمال اللغوي لا العكس
  

  :حذف المبتدأ 2.2.2
  )2(﴾ صم بكْم عمي فَهم لاَ يرجعِون﴿  :قال تعالى

بالرفع، وقرأ عبداالله بن مسعود، وحفصة أم ) صمّ بكم عمي(قرأ الجمهور 
  )3(.بالنّصب) صماً بكماً عمياً(المؤمنين 

، وهي أخبار متباينة في )هم صم(أما من رفع فرفع على إضمار مبتدأ تقديره    
للفظ والدلالة الوضعية، لكنّها في موضع خبر واحد، إذ يؤول معناها كلّها إلى عدم ا

  :قبولهم الحقّ، وأما قراءة النّصب ففيها عدة وجوه
أن يكون مفعولا ثانياً لترك، ويكون في ظلمات متعلقاً بتركهم، أو في موضع   -1

 .حال )لا يبصرون(الحال، و

، على أن تكون لا )تركهم(مفعول فيأن يكون منصوباً على الحال من ال  -2
 .تتعدى إلى مفعولين، أو تكون تعدت إليهما وقد أخذتهما

                             
، )م2000(، 1السامرائي، فاضل، الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط) 1(

44-45. 

 ]18: آية[، سورة البقرة) 2(

 . 1/217، وأبا حيان، البحر المحيط، ج1/214انظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 3(
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 ).أعني(أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره   -3

 .، وفي ذلك نظر)يبصرون(أن يكون منصوباً على الحال من الضمير في   -4

5-   يكون منصوباً على الذم كماً(أناً بمغة، فيكون كقول الناب)ص: 

  )1(قرود تبتغي من تُجادعيرها                وجوه أقارع عوف لا أُحاوِلُ غَ     
وذكر أبو حيان أن بعض المفسرين ضعف النّصب على الذم، ولم يبين جهة 
الضعف، ووجهه هو أن النّصب على الذم إنما يكون حيثُ يذكر الاسم السابق فتعدل 

طابقة في الاعراب إلى القطع، وها هنا لم يتقدم اسم سابق تكون هذه عن الم
ف النّصب على الذمع2(الأوصاف موافقة له في الإعراب فتقطع، فمن أجل هذا ض(.  

ووجه الزجاج قراءة الرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، وأجاز النّصب على 
فع؛ لأن المصحف لا يخالف بقراءة لا ، ولكنّه رجح الر)وتركهم صماً بكماً عمياً(

  .)3(تُروى، بالإضافة إلى أن الرفع أقوى في المعنى وأجزلُ في الّلفظ
، )4( )أعني(، ويكون أيضاً بمعنى )تركهم(وأجاز النّحاس النّصب بتقدير الفعل

، ووصف )يبصرون(ولم يجِز العكبري قراءة النّصب على أنّها حال من الضمير في
  .)5(القراءة بأنّها شاذّة هذه

وأما القرطبي فأجاز النّصب على الذم، واستشهد على ذلك من القرآن الكريم، 
  وامرأته حمالةَ:(، وقوله)6( )ملعونين أينما ثقفوا: (والشّعر العربي، قال تعالى

  

                             
حمدو طمـاس، دار المعرفـة،   : ، ديوانه، اعتنى به وشرحه)م604: ت(الذبياني، النابغة، ) 1(

  :ورواية الديوان. 77،  )م2005(، 2بيروت، ط
 أُحاوِلُ غَيرها                وجوه قرود تبتغي من تُجادعأقارع عوف لا 

 .217-1/216انظر، أبا حيان، البحر المحيط، ج) 2(

 .94-1/93الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 3(

 .1/194النحاس، إعراب القرآن، ج) 4(

علي : يان في إعراب القرآن، تحقيق، التب)ه616:ت(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين، ) 5(
 .1/34، ج)ت.د(محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر،

  ]. 16: آية[سورة الأحزاب، ) 6(
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  )1()الحطبِ 

  :وقال الشاعر عروة بن الورد
  )2(عداةَ االله من كذبٍ وزورِ               سقوني الخمر ثُم تكنفوني           

على هذا ) يبصرون(على الذم،  وأشار إلى أن الوقف على )عداة(فنصب
، ورأى أنّه على )تركهم(المذهب صواب حسن، وأجاز النّصب كذلك بتقدير الفعل

  )3().يبصرون(هذا المذهب لا يحسن الوقف على

لى الاستئناف، لِما فيه من الذم، وهذا ووجه الطّبري الرفع من جهتين، إما ع
وارد عند العرب في المدح، والذم، فتَنْصب، وتَرفَع، وإن كان خبراً عن معرفة، 

  :)4(واستشهد بقول الشاعر
        قومي الذين ه ندعبلا يم                   سزوآفةُ الج اةدالع رِم  
        النَّازليــن بكّل م     تَـركو             عالأُز داقعرِالطّيبين م  
، على ما وصفت من المدح، )النّازلون، والنّازلين، والطّيبون، والطّيبين: (فيروى

وأما الوجه الثاني فهو مرفوع على البدل من أولئك في الآية التي قبلها، ويرى في 
من ذكر أولئك؛ لأن ) مهتدين(النّصب أن أحد وجهي النّصب أن يكون قطعاً في 

؛ لأن )الذين(نكرة، والآخر أن يكون قطعاً من ) الصم(الذي فيه من ذكرهم معرفة، و
معرفة، والصم نكرة، وجوز وجهاً ثالثاً للنصب، وهو النّصب على الذم، ) الذين(

لا (ي ، أو من ذكرهم ف)تركهم(ويجوز فيه كذلك القطع من الهاء، والميم، اللتين في 

                             
 ].4: آية[، سورة المسد) 1(

أسماء أبو بكر، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، ديوانه، تحقيق)م616:ت(ابن الورد، عروة، ) 2(
 ).الخمر(بدلا من كلمة) النّسء(، ورد في الديوان كلمة63، )م1998(لبنان، 

 .1/323القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 3(

: ، ديوانها، رواية أبي عمرو بن العـلاء، تحقيـق  )م600:ت(الخرنَق، بنت بدر بن هفان، ) 4(
 .43، )م1990(، 1يسري عبد الغني عبداالله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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وبعد ذلك يرجح قراءة الرفع على النّصب؛ لأن الأخيرة مخالفة لرسم . )1( )يبصرون
  .المصحف

ن، وأسماؤهن في أول الكلام عرف: "وأما الفراء فقد ذكر القراءتين، فقال
في آية ) صم بكم عمي(منصوبة؛ لأن الكلام تم، وانقضت به آية ثُم استؤنفت 

قوى للاستئناف، ولو تم الكلام ولم تكن آية لجاز أيضاً الاستئناف، أخرى، فكان أ
تركهم صماً (إن شئت على معنى : وأما قراءة النّصب فيرى أن النّصب من جهتين

) صماً(وإن شئت اكتفيت بأن تُوقع التّرك عليهم في الظلمات ثُم تستأنف ) بكماً عمياُ
: ذم، والمدح؛ لأن منه مع الأسماء مثل معنى قولهمبالذم لهم، والعرب تنصب بال

  .)2(ويلاً له، وثواباً له، وبعداً، وسقياً، ورعياً
  )2(جدول 

  شواهد حذف المبتدأ 
ــول   الشاهد حص

  المعنى
ــلامة  س
  التركيب

  الاستعمال  الحذف

    *      صماً بكماً عمياً -1
2- ميع كمب مص      *    

وأما  ،ستعمالالمعنى، وسلامة التركيب، والا نجد أن الشَّاهدين حقّقا حصول
ان الأفضلية يحقّق وبالتّالي فإن الشاهدين ؛ لتكراره في الشاهدين،قيد الحذف فيعد ملغياً

أقوى في  يحقق أفضلية دلالية، فهو الشاهد الأولولكن  والاستعمالية، القواعدية
  .وأوضح بينفي قراءة النّصب أ هما فيه ذم، ولكنّهالمعنى منه، فكلا

  
  
  

                             
: ، جامع البيان عن تأويل القـرآن، تحقيـق  )ه310:ت(الطّبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ) 1(

عبداالله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، دار هجـر،  
 .347-1/345، ج)ت.د(

 .1/16الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
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  :الخبر 3.2
  :حذف الخبر 1.3.2

  )1(﴾ شهر رمضاَن الَّذي أُنزلَِ فيه القْرُآن هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدى والْفرُقَانِ﴿  :قال تعالى
بالرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، وقرأ مجاهد، ) شهر(قرأ الجمهور 
وهارون الأعور عن أبي عمرو، وأبي عمارة عن حفص عن وشَهر بن حوشَب، 

  .)2(بالنّصب) شهر(عاصم 
هو (خبر لمبتدأ محذوف، تقديره ) شهر(لنحاة قراءة الرفع على أن وجه ا
، أو أنّه مرفوع على الإبتداء والخبر )3( )ذلك شهر رمضان(أو  ،)شهر رمضان

عليكم  المفروض: مبتدأ؛ والمعنى، أو يرتفع على إضمار )الذي أنزل فيه القرآن(
صومرمضان، أو فيما كُ ه شهرتب يكون  عليكم شهر رمضان، ويجوز أن)شهر (

، وذكروا )4( )فمن شهد منكم الشهر(صفة، والخبر) الذي أنزل فيه القرآن(مبتدأ، و
، قراءة النّصب، وأوردوا فيها عدة وجوه، فعند الأخفش أن النّصب جائز على الأمر

كتب عليكم الصيام شهر (، أو ظرفاً على )شهر رمضان صوموا: (كأنّه قال
، وأما الزجاج، فأجاز النّصب، وبين إنّها ليست )5(في شهرِ رمضان: ، أي)رمضان

، )أياماً معدودات(الأول أن يكون بدلاً من : مشهورة، ورأى النّصب من وجهين
صوموا (ا الزمخشري فرأى أنّه منصوب على، وأم)6(والثاني النّصب على الإغراء

                             
 ].185: آية[، سورة البقرة) 1(

، الكشَّاف عن حقـائق التنزيـل   )ه538:ت(الزمخشري، أبا القاسم محمود بن عمر،  انظر،) 2(
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معـوض  : وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق

والقرطبـي، الجـامع   . 1/383، ج)م1998(وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية،
 .2/45يان، تفسير البحر المحيط، ج، وأبا ح3/151لأحكام القرآن، ج

، العكبـري، التبيـان،   1/80، النحاس، إعراب القرآن، ج1/171الأخفش، معاني القرآن، ج) 3(
 .1/151ج

 .3/151القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 4(

 .1/171الأخفش، معاني القرآن، ج)5(

 .1/254الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 6(
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، أو أنّه مفعول المصدر المؤول )أياماً معدودات(، أوعلى الإبدال من )شهر رمضان
) شهرٍ(اس، وأبو حيان، والسمين الحلَبي، نصب ح، ومنع الن)1( )أن تصوموا(

وصول، وكذا إن نصبتَه بتصوموا؛ لأنّه يدخل في الصلة، ثُم يفْرق بين الصلة، والم
، وأورد النّحاس أنّه يجوز نصبه على الإغراء واستبعده؛ لأنّه لم يتقدم ذكر )2(بالصيام

ن السمين أن قراءة النصب غير ، وبي)4(وتابعه في ذلك القرطبي،)3(الشهر، فيغرى به
  .)5(مشهورة، وفيها عدة وجوه، وأجودها النصب على إضمار فعل

إعرابويرى أبو حي شهر(ان أن (ن على المراد من قوله تعالىيتبي) : ًأياما
على أنّه مبتدأ، ) شهرٍ(، فإن كان المراد بها غير أيام رمضان فيكون رفع )معدودات

  .)6( )الذي أنزل فيه القرآن(: وخبره قوله تعالى
 ان رأي الكسائي أنوذكر أبو حي)يام(مرفوع على البدل من ) شهرالص( ،

والمبدل منه، وأنّه  ،، ورده لكثرة الفَصل بين البدل)كتب عليكم شهر رمضان( :أي
لا يكون إذ ذاك إلّا من بدل الاشتمال، وهو عكس بدل الاشتمال، لأن بدل الاشتمال 

كتب عليكم شهر رمضان : (يكون في الغالب بالمصادر، وبين أن التركيب لو كان
صيام شهر (: هه على حذف مصدر مضاف تقديرهلكان البدل صحيحاً، ووج) صيامه
، وأجاز )7(، ويكون بدل كل من كل، ولكنّه استبعد ذلك أيضاً لكثرة الفواصل)رمضان

                             
)1 (1/171مخشري، الكشَّاف، جالز. 

،السمين الحلبي، 2/45، أبو حيان، تفسير البحر المحيط،ج1/287النحاس، إعراب القرآن، ج) 2(
أحمد محمد : ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق)ه756:ت(أحمد بن يوسف، 

 .2/278، ج)ت.د(الخراط، دار القلم، دمشق،

 .1/287القرآن، ج النّحاس، إعراب) 3(

 3/151القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 4(

 .2/278السمين، الدر المصون، ج) 5(

 .2/45أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 6(

 .2/45أبو حيان، تفسير البحر المحيط،  ج) 7(
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،على قراءة عبداالله )أيام معدودات(أبو حيان والسمين أن يكون بدلاً مرفوعاً من 
  .  )1(، ولكن هذا التوجيه يستبعد لكثرة الفواصل بينهما)الأيام(برفع 

وأما الفراء فذكر القرائتين، ووجه الرفع على الاستئناف، فهو يرى أن فصلَ 
مبتدأً مؤخّراً، والخبر محذوفاً، تقديره ) شهر(هذه الآية عن الآية التي تسبقها جعل 

بأكثر ) شهر(صفة له، ووجه قراءة الحسن بنصب ) الذي أنزل فيه القرآن(، و)لكم(
، أوعلى أنّها مفعول به )أيام معدودات(منصوبة على البدل منمن توجيه، فهي إما 

، ثُم يرجح قراءة الرفع )وأن تصوموا شهر رمضان(للمصدر المؤول، والتقدير
  . )2( ويراها الأجود

  )3(جدول 
  شواهد حذف الخبر

حصول   الشاهد
  المعنى

الفصل بـين  
  المتلازمين 

  ملاحظات  الاستعمال  الحذف

الرفــع علــى      *      شهر رمضان 
  الاستئناف 

      شهر رمضان
*  

  
*  

  
*  

النصب على البدل 
ــن  ــام (مـ أيـ
  )معدودات

  مفعول به  *  *  *    شهر رمضان
  

على ) شهر(برفع  ىالأولالقراءة  ن أنيتبي وبالمفاضلة بين القراءات
، والاستعمالية، وأما قيد الحذف الاستئناف، وحذف الخبر يحقّق الأفضلية القواعدية

 د، فيلغَى، أما قراءةر في جميع الشواهيعد خرقاً لأفضلية الشاهد لأنه تكر لا هفإنَّ
قاعدة النّحوية، كما أن النّحويين أشاروا إلى قلَّة النصب، فهي خرقت ال النّصب فقد

على البدل من أيام معدودات مستبعد لكثرة ) شهر(ونصب  قراءة غير مشهورة،

                             
 . 2/277صون، ج، السمين، الدر الم46-2/45أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج )1(

 .113-1/112الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
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والمبدل منه، وأنّه لا يكون إذ ذاك إلّا من بدل الاشتمال، وهو  الفصل بين البدل،
عكس بدل الاشتمال، وأما نصبه على أنّه مفعول به فيخرق القاعدة لدخوله في 

لة، لة فيفْرالصأفضلية من قراءة  والموصول، وهذه الخروقات تجعلها أقلّق بين الص
     .قلَّ نمطاً مستعملا وإن بورودها تحقّق الأفضلية الاستعمالية الرفع وهي

  
  :النواسخ  4.2

  :حذف اسم كان 1.4.2
أتْ بِها اللَّه يابني إِنَّها إِن تكَ مثقَْالَ حبة من خردلٍ فَتَكنُ في صخرْة أوَ في السماوات أوَ في الأَرضِ ي﴿  :قال تعالى

  )1(﴾ إِن اللَّه لَطيف خبِير
بالرفع، وقرأها الباقون بنصب اللام، والحجة لنافع أنّه جعل ) مثقال(رأ نافع ق

، وذكر أبو حيان أنّها قراءة )2(كان مما حدث ووقع، ولا خبر لها إذا كانت كذلك
، )يك(بالضم جعله اسم) مثقال(وذكر السمرقَندي أن من قرأ  ،)3(الأعرج، وأبي جعفر

إن تكن صغيرة قدر مثقال (اً، والاسم فيه مضمر ومعناهومن قرأ بالنّصب جعله خبر
إن تكن بلفظ التأنيث لأن المثقالَ أُضيف للحبة فكان المعنى : ، وإنما قال)حبة
أي اكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه، ويورد الأخفش القراءتين  ،)4(للحبة

                             
 ].16: آية[، سورة لقمان) 1(

شوقي ضيف، دار المعارف، : ، السبعة في القراءات، تحقيق)ه324:ت(انظر، ابن مجاهد، ) 2(
، )ه370:ت(، وابن خالويه، أبو عبداالله الحسـين بـن أحمـد،    513،)ت.د(القاهرة، مصر، 
، 3عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط: ت السبع، تحقيقالحجة في القراءا

، إتحاف فضلاء البشـر بـالقراءات   )ه1117:ت(، والبنّا، أحمد بن محمد، 286، )م1979(
، )م1987(،1شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط: الأربعة عشر، تحقيق

 .2/362ج

 .7/182المحيط، جأبو حيان، تفسير البحر ) 3(

: ، بحر العلوم، تحقيق)ه375:ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، ) 4(
، 3/22، ج)م1993(علي محمد معوض، وآخرين، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،    

 =،)ه546:ت(، وابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، 5/13الزمخشري، الكشاف، ج
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، وأما )تكن خطيئةٌ مثقالَ حبة إن): (مثقال(ويقدر اسماً ظاهراً لكان في قراءة نصب 
فع يرى أنتك(في قراءة الر ( إلى خبر كأنّه ة لا تحتاجتام)1( )بلغَ مثقالُ حبة(.  

 واسمها مضمر فيها، )تك(بالنّصب خبر) مثقالَ(ويرى النّحاس كذلك أن ،
مذكّر، فلا  بالرفع، لأن مثقالاً) إن تك مثقالُ حبة(ويذكر  أن أبا حاتم استبعد أن يقرأ 
وهذا جائز صحيح، وهو محمول على المعنى، : يجوز عنده إلا بالياء، قال أبو جعفر

  .)2(لأن المعنى واحد، وهو كثير في كلام العرب
فمن رفع : ، فقال)مثقال(فأجاز الوجهين النّصب، والرفع في  )3(وأما الفراء

: ، مثل الهاء في قولهرفعه بتكن، ومن نصب جعل في تكن اسماً مضمراً مجهولاً
)تك (، ومثل قوله)إنّها إن :ى الأبصارموجاز التأنيث في تك، )4( )فإنّها لا تَع ،

  :والمثقال ذكر لأنّه مضاف إلى الحبة، والمعنى للحبة فذهب التأنيث إليها كما قال
   )5(قَنَاة من الدمِوتَشْرقَ بِالقَولِ الذي قد أَذَعتَه              كَما شرِقَت صدر ال

 اء لاسم مضمر مجهول غير دقيق؛ لأنتقدير الفر ومن الباحثين من يرى أن
لهذا المضمر مرجعية في المعنى يمكن لنا أن نقدره بما يتماشى مع السياق، 

  .)6(فالضمير ليس مجهولاً وإنّما معلوم مقدر

                                                                                    
=حر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيقالمعبد السلام عبـد الشـافي محمـد، دار    : ر

، البيضاوي، ناصر الـدين أبـي   4/350، ج)م2001(، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
محمد عبد الرحمن : ، تفسير البيضاوي، تحقيق)ه691:ت(الخير عبداالله بن عمر بن محمد، 

 .215-4/214، ج)ت.د(، 1العربي، بيروت، لبنان، ط المرعشلي، دار إحياء التراث

 .2/477الأخفش، معاني القرآن، ج) 1(

 .3/284النّحاس، إعراب القرآن، ج) 2(

 . 2/328الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

)4 (46: آية[، سورة الحج.[ 

قاهرة، محمد حسين، مكتبة الآداب، ال: ، ديوانه، تحقيق)ه629:ت(الأعشى، ميمون بن قيس، ) 5(
 . 123، )ت.د(مصر،

عبيد، محمد، التوجيه النّحوي للقراءات القرآنية بين الأخفش والفراء في ضوء منهج القرائن ) 6(
  . 225، )م2008(، 1النّحوية، مركز حمد الجاسر الثقافي، ط
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  )4(جدول 
  شواهد حذف اسم كان

حصول   الشاهد
  المعنى

سلامة   ذفالح
  التركيب

  الاستعمال

          إنّها إن تك مثقالُ حبة من خردل
      *    إنّها إن تك مثقالَ حبة من خردل
ق من خلالهـا الأفضـلية   فع تتحقَّنجد أن قراءة الر وبالمفاضلة بين القراءتين

ةالقواعدي، وهي نمط مستعمل، ة، فليس فيها حذف،والاستعمالي صبا قراءة النَّوأم، 
وهو الحذف، فيتوجب علينا تقـدير المحـذوف،    ،ةفقد خرقت قيداً من قيود الأفضلي

وعلى هذا فإن اًقراءة الرما لا يحتاج إلى تفع أمثل قواعدي ـا    ؛ لأنلـى ممقـدير أو
: " في هذه الأفعال أن تكون تامة، يقول ابن أبي الربيـع والأصل  يحتاج إلى تقدير،
تاماً وناقصاً من هذه الأفعال، الأصل فيه أن يكون تاماً والناقصـة  جميع ما يستعمل 

الحذف في القراءة الثانيـة،   ، وعلى الرغم من )1("منقولة منه، وجردت إلى الزمان
 ـ ، ولكـن شائع في الاستعمال، وقرأ به ستة من القراء السبعة تركيبفإن ال اهد الشَّ

  .  ةظرينَّن وجهة نظر الة مة القواعديلأفضليق االأول حقَّ
     

  :تقديم خبر ليس على الاسم 2.4.2
 )2(﴾ لَّيس الْبرِ أنَ توُلُّواْ وجوهكُم قبلَ المْشرقِ والمْغرْبِِ ﴿ :قال تعالى 

هدحتُولُّوا: (قرأ حمزة و أن تُولُّوا: (، وقرأ الباقون)ليس البر أن ليس البر( ،
، مثل حمزة، وروى هبيرة عن حفص عن )ليس البر(عاصم  وروى  حفص عن

                             
، البسيط في شرح جمل الزجاجي، )ه688:ت(ابن أبي الربيع، عبيداالله بن أحمد بن عبيد االله، )1(

، )م1986(، 1عياد بن عيد الثبيتي، دار العـرب الإسـلامي، بيـروت، لبنـان، ط    : حقيقت
 . 2/752ج

 ].177: آية[، سورة البقرة) 2(
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ليس البر بأن : (، وقرأ أُبي، وابن مسعود)1(الوجهين بالرفع والنّصب: عاصم
  .)2()تُولُّوا

: " ، وأجازوا الوجهين، يقول الزجاج)3(ذكر معربو القرآن الكريم القراءتين
، فمن )ليس البِر أن تُولُّوا(، و)أن تُولُّوا ليس البِر(لك في البِر وجهان، لك أن تقرأ 

مع صلتها الاسم، فيكون المعنى ليس توليتُكم وجوهكم البِرّ كلَّه، ) أن(نصب، جعل 
أن (اسم ليس وتكون ) البِر(ومن رفع البِرّ فالمعنى ليس البِر كلُّه توليتَكُم، فيكون

  .)4(الخبر) تُولُّوا
يا قراءة أُبتُولُّوا(، وابن مسعود وأم بأن فالنّحاس يرى أنّه لا )  ليس البِر

، وهذا رأي ابن مجاهد كما نقله ابن جنّي، ولكن )5(يجوز في البِر ها هنا إلّا الرفع
ابن جنّي يرى أنّه قد يجوز أن ينصب مع الباء، وهو أن تجعل الباء زائدة كقوله 

، أي كفينا، فكذلك )7( )كفى بنا حاسبين: (قوله تعالى، وك)6( )كفى باالله شهيداً(:تعالى
، شاذٌّ )كفى باالله: (بنصب البِر، كما في قراءة السبعة، فإن قلتَ) ليس البِر بأن تُولُّوا(

؟ ولم نعلم الباء زيدت في اسم ليس، إنما زيدت في )ليس(قليل، فكيف قستَ عليه 
أَولَم يكن شاذّاً لَما جوزنَا قياساً عليه ما  :قيل ،)8( )ليس بأمانيكم: (خبرها، نحو قوله

  .)9(جوزناه؟ ولكنّا نُوجِب فيه ألبتة واجباً فاعرفه

                             
 .175ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ) 1(

 .18ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ) 2(

، القيسـي،  1/279اب القرآن، ج، والنحاس، إعر1/246الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 3(
ياسين محمـد السـواس،   : ، مشكل إعراب القرآن، تحقيق)ه437:ت(مكي بن أبي طالب، 

 .1/81، ج)م1974(مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

 .1/246الزجاج،معاني القرآن وإعرابه، ج) 4(

 .1/279النّحاس، إعراب القرآن، ج) 5(

 .]79: آية[، سورة النساء) 6(

 ].47: آية[، سورة الأنبياء) 7(

 ].123: آية[، سورة النساء) 8(

 .118-1/117ابن جنّي، المحتسب، ج) 9(



53  

، أعرف )أن والفعل(ومن النحويين من رجح قراءة النّصب؛ لأن المصدر من 
مما فيه الألف واللام، والأعرف أولى أن يكون هو الاسم لكان وأخواتها؛ لأنّه هو 

تعريفه ضعيف؛ لأنّه يدل الم ّإلّا عن الأعرف دون الأنكر، والبِر رخْبعنه، ولا ي رخْب
أن (على الجنس، وتعريف الجنس ضعيف؛ لأنّه كالنكرة، فلذلك صار المصدر من 

هو ) البِر(الاسم، و) أن والفعل(أقوى من البِر في التّعريف، فوجب أن يكون ) والفعل
راءة رفع البِرِّ بأن اسم ليس كالفعل، ورتبة الفاعل أن يلي الفعل الخبر، ووجهوا ق

فلما ولِي البِر ليس رفع، ولو نصب البِر لوجب أن يكون الكلام على غير رتبته، 
وأن ينْوى بالبِر التأخير فيكون الكلام على غير رتبته التي أتت به التلاوة، أَولَى من 

، الثاني )البِر(يحتاج معه إلى التّقديم، والتّأخير، ومما يقوي رفع أن يحدث فيه ما 
ولا يجوز فيه إلّا رفْع  ،)وليس البِر بأن تَأتُوا: (الذي معه الباء إجماعاً في قوله تعالى

 ي رفعقولَى من مخالفته له، ويل على الثاني أَولُ الأومفَح ،البِر)في) البِر أيضاً أن 
 بأن تُولُّوا(مصحف ابن مسعود، وأُبي بزيادة الباء، وهذا لا يكون معه إلّا )ليس البِر ،

 رفع)البِر(اء عليه؛ ولأنّه رتبة الكلاموهو الاختيار؛ لإجماع القر ،)1(.  
إن شئتَ رفعتَ : "ولا نجد اختلافاً في كلام الفراء، فقد أجاز الوجهين، فقال

في ) أن تُولُّوا(في موضع نصب، وإن شئتَ نصبته، وجعلتَ ) تُولُّواأن (البِر وجعلتَ 
، في كثير من القرآن، )2( )فكان عاقبتَهما أنَّهما في النَّار(:موضع رفع، أو كما قال
، والمعنى )البِر(، فلذلك اخترنا الرفع في )ليس البِر بِأن(:وفي إحدى القراءتين، مثل

ليس البِر : أي) يس البِر بِأن تُولُّوا وجوهكم قبلَ المشرِق والمغرِبِل: (في قوله تعالى
، ثم )3()ولكن البِر من آمن باالله:(كلُّه في توجهكم إلى الصلاة، واختلاف القبلتين

  .)4("وصف ما وصف إلى آخر الآية، وهي من صفات الأنبياء لا لغيرهم
  

                             
 .54-3/5، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج281-1/280القيسي، الكشف، ج) 1(

 ].17: آية[، سورة الحشر) 2(

 ].177: آية[، سورة البقرة) 3(

 .1/103الفراء، معاني القرآن، ج) 4(
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  )5(جدول 
  على الاسم شواهد تقديم خبر ليس

حصول   الشاهد
  المعنى

  ملاحظات  الاستعمال  الرتبة

  اسم ليس) البِر(        ليس البِر أن تُولُّوا
  الخبر) أن تُولُّوا(و

اسم ليس مؤخر ) أن تُولُّوا(    *    ليس البِر أن تُولُّوا
  خبر ليس مقَّدم) البِر(و

فجاء على  ،والاستعمالية ،ةالقواعدي ةق الأفضلياهد الأول قد حقَّنجد أن الشَّ 
خبرها، ) أن والفعل(، و)البر(اسم ليس : في كان وأخواتها المطردة حسب القاعدة

اهد الثاني أولى من التقديم، والتأخير، وأما الشَّفمجيء الكلام على رتبته الأصلية، 
لام العرب، منظومه، فقد حقّق الأفضلية الاستعمالية، بوروده نمطاً استعمالياً في ك

عوا ها، فرواهد التي لا يستطيعون ردوعندما صادف النحاة هذه الشَّ ومنثوره،
القواعد، ووضعوا قواعد فرعية لمحاولة ضم هذه الشواهد تحت لواء القاعدة 

أما قول : "النحوية، فأجازوا تقديم خبر ليس على اسمها، ومنهم المبرد إذ يقول
  :)1(الشاعر

  بِمعروف لنَا أن نردها       صحاحاً ولا مستَنْكر أن تُعقِّرا فَليس 
 ، وليس تقديم الخبر، وتأخيره فيها سواء)ليس(فإن هذا البيت إنّما جاء في 

  فليس بمعروف لنا: ، أي)فليس بمعروف لنا أن نردها: (إنّما كان في ذكْرِ الخَيل فقال
  

  

                             
واضح الصمد، دار صادر، بيـروت، لبنـان،   : ، ديوانه، تحقيق)ه50:ت(الجعدي، النابغة، ) 1(

 .70،)م1998(، 1ط
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 تقديم خبر) 2(وجوّز ابن هشام ،)1("الخبر) وبمعروف لنا(اسم ليس، ) هافرد(ردها،  

ليس على اسمها قياساً على جواز تقدّم المفعول به على الفاعل، واستشهد بقراءة 
  :، وبقول الشاعر)البر(حمزة، وحفص، بنصب 

   )3(لِم وجهولُسلي إن جهِلْت النَّاس عنَّا وعنْهم          فليس سواء عا 
  .)4(وهو بذلك يرد على ابن درستويه الذي منع تقديم خبر ليس  

من  ةأفضليأقلّ  ومع جواز ذلك في اللغة فإن تقديم خبر ليس على اسمها
تتكون من الناسخ، ثم اسمه، فخبره،  فالجملة العربية الأصلية مجيئها على الأصل،

  . اً مستعملاً، كماورد في الشواهد السابقةويحقق أفضلية استعمالية بوروده نمط
  

  :إن النافية العاملة عمل ليس 3.4.2
  )5(﴾ إِن الَّذين تَدعون من دونِ اللهّ عباد أمَثاَلكُُم فَادعوهم فلَْيستَجيِبواْ لكَمُ إِن كنُتُم صادقين ﴿ :قال تعالى
، وكسرها لالتقاء )إن(ابن جبير بتخفيف لرفع، وقرأ با) عباد(قرأ الجمهور  

  .)6(بنصب الدال، والّلام) عباداً أمثالَكم(الساكنين، و
 رين اتفقوا على تخريج قراءة ابن جبير على أنالمفس ان أنوذكر أبو حي)إن (

الحجازية، فرفعت الاسم، ونصبت الخبر، والمعنى بهذه ) ما(هي النافية العاملة عمل 
حقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر، بل هم أقلّ، وأحقر، إذ هي القراءة ت

                             
محمـد عبـد الخـالق    : ، المقتضب، تحقيق)ه285:ت(المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد، ) 1(

 .4/194، ج)م1994(، 3عضيمة، القاهرة، مصر، ط

، شرح قطر النـدى وبـلّ   )ه761:ت( جمال الدين ابن هشام، الأنصاري، أبو محمد عبداالله) 2(
محمد محيي الدين عبـد  : الصدى، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف

 . 225-224، )م1994(، 1الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط

 ـ)م616: ت(ابن الورد، عروة، ) 3( ن حبـا، ديوانهمـا،   ،  والسموأل، ابن غريض بن عاديا ب
 .92، )م1982(كرم البستاني، دار بيروت، بيروت، لبنان،: تحقيق

 .227الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، )  4(

 ].194: آية[، سورة الأعراف) 5(

 .2/168، النّحاس، إعراب القرآن، ج4/440أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 6(
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الحجازية فيه خلاف، أجاز ) ما(إعمال ) إن(جمادات لا تَفْهم، ولا تعقل، وإعمال 
ذلك الكسائي، وأكثر الكوفيين، ومن البصريين، ابن السراج، والفارسي، وابن جنّي، 

جح أبو حيان إعمالها بثبوت ذلك في ومنع إعماله الفراء، وأكثر البصريين، وير
  .)1(النثر، والنَّظم

أن تكون  –واالله أعلم  –ينبغي :" وعلَّقَ ابن جنّي على قراءة ابن جبير بقوله
)االله عباداً أمثالكم دون ما الذين تدعون من(: ، فكأنّه قال)ما(هذه بمنزلة ) إن( ،

تختص بنفي الحاضر اختصاص  لم) إن(وفيه ضعف؛ لأن ) ما(إعمال ) إن(فأعمل 
إن هؤلاء الذين تدعون : في العمل، ويكون المعنى) ليس(به، فتجري مجرى ) ما(

من دون االله، إنما هي حجارة أو خشب، فهم أقلُّ منكم ؛ لأنَّكم أنتم عقلاء، 
  .)2("ومخاطبون، فكيف تعبدون من دونكم

: بها من ثلاث جهاتأن هذه القراءة لا ينبغي أن يقرأ  )3(ورأى النّحاس
أن سيبويه يختار الرفع في : أنّها مخالفة للسواد، أي رسم المصحف، والثانية: إحداها
ضعيف، ) ما(؛ لأن عمل )إن زيد منطلقٌ: (، فيقول)ما(، إذا كانت بمعنى )إن(خبر 

 لا) إن(أن الكسائي زعم أن : بمعناها فهي أضعف منها، ومن الجهة الثالثة) إن(و
 :، إلا أن يكون بعدها إيجاب كما قال جلَّ وعز)ما(تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى

  .)4(}إنِِ الْكَافرون إِلاَّ في غرُور{
اس؛ لأن حإن الذي لا ينبغي هو كلام الن: اس فقالحورد أبو حيان على الن

وأما الثلاث جهات التي  هذه القراءة مروية عن تابعي جليل، ولها وجه في العربية،
ذكرها، فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة، أما كونها مخالفة للسواد، فهو خلاف 
يسير جداً لا يضر، ولعلَّه كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون 
المنصوب بغير ألف، فلا تكون فيها مخالفة للسواد، وأما ما حكى عن سيبويه، فقد 

                             
 .4/440يط، جأبو حيان، تفسير البحر المح) 1(

 .1/270ابن جنِّي، المحتسب، ج) 2(

 .169-2/168النّحاس، إعراب القرآن، ج) 3(

 ].20: آية[، سورة الملك) 4(
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 ، وأما ما حكاه عن الكسائي، فالنَّقل عن الكسائي)إن(ختلف الفَهم في كلام سيبويه فيا
  .)1(أنّه حكى إعمالها، وليس إهمالها وليس بعدها ايجاب

المخففة عمل ليس، ويظهر ذلك ) إن(يرى إهمال عمل  -كما ذُكر –والفراء 
إن : قائم زيد، يريد إن: سمعت بعض العرب يقول: في تقديره لقول شيخه الكسائي

) أنا قائم(فهو يقدر رفع الاسمين . )2( )لكن(أنا قائم، فترك الهمز، وأدغم فهي نظير 
  .بعد إن النافية

  )6(جدول 
  شواهد إن النافية العاملة عمل ليس

حصول   الشاهد
  المعنى

  ملاحظات  الاستعمال  التخفيف

 الذين تدعون من االله عباد إن
  أمثالُكم

        

إن الذين تدعون من االله عباداً 
  أمثالكم

  *      

اهد الأول قد حقَّالشَّ نجد أنق الأفضليبمجيئه حسب القاعدة في  ،ةة القواعدي
)(، و)الذين(، وأخواتها، فاسمها الاسم الموصول )إنخبرها، وأمثالكم صفة ) عباد

لعباد، كما أنّه حقق الأفضليا الشَّة بوروده نمطة الاستعمالياهد الثانياً استعمالياً، وأم ،
، والأصل أنّها إذا )إن(ة، وهو تخفيفة القواعديالأفضلي فقد خرق شرطاً من شروط

خُفِّفَت لا تعمل، ولكنّنا وجدنا بعض النحاة لم يرد هذه القراءة، وإنّما وضع قاعدة 
 فرعية أن)هة بليس، فهي ن) ما(نافية عملت عمل ) إنفي المشب ردو مط استعمالي

                             
 .4/440أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 1(

 .145-2/144الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
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قراءة ابن جبير، وفي منثور العرب، ومنظومهم، ومن ذلك أنّه حكي عن أهل 
  ،)1("إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية"، و"كك لا ضارإن ذلك نافع":العالية

  :وقال الشاعر 
  )2(إن هو مستولياً على أحد           إلا على أضعف المجانين

  
  ):إن( حذف خبر 4.4.2

  )3(﴾ إِن الَّذين كفَرَوا بِالذِّكرِْ لمَا جاءهم وإِنَّه لَكتَاب عزيِز ﴿قال تعالى 
أمذكور هو، أم محذوف، وذكر ) إن(ذكر أبو حيان أن النحاة اختلفوا في خبر

وهذا قول أبي عمرو بن  )أولئك ينادون من مكان بعيد( :وهو قوله، أنّه مذكور
وأنّه ذُكر هناك ، ويرد على هذا القول كثرة الفصل :ورد الحوفي ذلك بقوله، العلاء

والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم ( :من تكون الإشارة إليهم وهو قوله
  . )5(يحذَف لفهم المعنى) إن(وقيل محذوف، وخبر ، )4()عمى أولئك ينادون

                             
وامع في شرح جمـع  ، همع اله)ه911:ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ) 1(

،  )م1998(، 1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط  : الجوامع، تحقيق
  1/394ج

، )ه669:ت(البيت من المنسرح، وهو مجهول القائل، انظر، ابن عصفور، علي بن مؤمن، ) 2(
، 1/105ج، )م1972(، 1عبداالله الجبوري، طأحمد عبد الستار الجواري، و: المقرب، تحقيق

، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك، ومعـه   )ه769:ت(وابن عقيل، بهاء الدين عبداالله، 
محمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار   : كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف

، والأشموني، علي بن محمـد بـن عيسـى،    1/317، ج)م1999(التراث، القاهرة، مصر،
محمد محيي الدين عبد الحميـد،  : على ألفية ابن مالك، تحقيق ، شرح الأشموني)ه900:ت(

 .1/126، ج)م1955(، 1دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

 ].41:آية[، سورة فصلت) 3(

 ].44:آية[، سورة فصلت) 4(

 7/478أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 5(
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هد من النثر والشعر على ، وذكر عدة شوا)إن(وأجاز سيبويه حذف خبر
) إلب(ويقول الرجل للرجل هل لكم أحد ؟ إن الناس  :فقال، جواز حذف الخبر 

  :وقال الاعشى، وإن عمراً أي إن لنا ، إن زيداً  :فيقول، عليكم 
  .)1(إن في السفْر ما مضى مهلاًوإن محلاً وإن مرتَحلاً               

  .)2(لعلم السامع) إن(فَحذَفَ خبر 
أولئك ينادون من (فزعم أحد المفسرين أن خبره  :وتابع الأخفش سيبويه فقال

، وقد يجوز أن يكون على الأخبار التي في القرآن يستغى بها كما )مكان بعيد
ولو أن قرآناً : (استغنت أشياء عن الخبر إذا طال الكلام، وعرف المعنى نحو قوله

  .)4(وما أشبهه، )3( )لسيرت به الجبا
  :ل في خبر إناوذكر النّحاس عدة أقو

1-  أفمن (من مذاهب الكسائي أنّه يقدم قبلها ما يدل على الخبر من قوله جلّ وعز
 .)5( )يلقى في النَّار خير

إن الذين كفروا : وقيل المعنى، )أولئك ينادون من مكان بعيد(وقيل الخبر  -2
وإنّه لكتاب (: عجز، ودلّ على هذا أن بعدهبالذكر لما جاءهم قد كفروا بم

 .راءفوهذا مذهب ال )عزيز

 . )6( )اهلكوا(وقيل الخبر محذوف فمعناه   -3

وإن شئتَ كان في ، )أولئك ينادون من مكان بعيد(إن شئتَ جعلته "  :وقال الفراء
وكأنّه ، فيكون جوابه معلوماً فيترك ،  )لا يأتيه الباطل(، )وإنّه لكتاب عزيز( :قوله

  .  )7("وأشبهه بما جاء في القرآن، أعرب الوجهين 

                             
 .233الأعشى، ديوانه، ) 1(

 .2/141سيبويه، الكتاب، ج) 2(

 ].31:آية[، سورة الرعد )3(

 .2/684الأخفش، معاني القرآن، ج) 4(

 ].40:آية[، سورة فصلت )5(

 .4/64النّحاس،ج) 6(

 .3/19الفراء، ج) 7(
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  )7(جدول 
  )إن(شواهد حذف خبر 

حصول   الشاهد
  المعنى

ــلامة  س
  التركيب

  ملاحظات  الاستعمال  الحذف

إن الذين كفروا بالـذّكر  
  لما جاءهم

    
  

*  

  )إن(خبر    
أولئـــك  

  ينادون
إن الذين كفروا بالـذّكر  

  لما جاءهم
      

*  
ــر    ) نإ(خب

  محذوف
ة، وذلك لأن ة، والاستعمالية القواعديق الأفضلينجد أن الشَّاهد الثاني قد حقَّ

وإن كان هذا ، حويين يجمعون على جواز حذف الخبر عندما يدلُّ عليه السياقالنَّ
فهو يعد شرطاً ثانوياً لا يؤثر على ، الشّاهد قد خرق شرطاً من شروط الأفضلية

أما الشَّاهد ، الشَّاهد القواعدية، فهذا مذهب النحاة، وثبت في كلام العرب أفضلية
الأول فقد حقّق الأفضلية الاستعمالية، ولم يحقّق الأفضلية القواعدية لخرقه شرطاً 

) إن(مهيمناً من شروط الأفضلية القواعدية، وهو سلامة التركيب فاعتبار أن خبر 
  .د لكثرة الفواصلمستبع )أولئك ينادون(
  

  :النافية للجنس )لا( 5.2
ث ولاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ في الْحج وما تَ﴿ :قال تعالى   فعْلوُاْ من الْحج أَشهر معلوُمات فمَن فرَض فيهِن الْحج فلاَ رفَ

الز ريخ واْ فإَِندوَتزو ّالله هَلمعرٍ ييابخْي الأَلبلاأُواتَّقوُنِ يى وْالتَّقو 1(﴾اد(  
فلا رفَثٌ ولا فُسوقٌ ولا جِدالٌ في (قرأ أبو جعفر بالرّفع والتَّنوين في الثلاثة   
جوقَاً (، وقرأ أبو رجاء العطاردي بالنَّصب، والتَّنوين في الثلاثة )الحفَثَاً ولا فُسفلا ر

جالاً في الحفَثَ (وقرأ الكوفيون، ونافع بفتح الثلاثة من غير تنوين ، )ولا جِدفلا ر

                             
 ].197: آية[، سورة البقرة) 1(
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جالَ في الحوقَ ولا جِدو (برفع  و، وقرأ ابن كثير، وأبو عمر)ولا فُس فَثالر
وقالَ(مع التنوين، وفتح ) الفُس1(من غير تنوين) جِد(.  
هذا باب " : ، ومن ذلك قوله)2(وعقَد سيبويه الكلام عليها في أكثر من باب  
تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لِما بعدها ) لا(، و)لا(النفي بـ
التي للنفي، ) لا( )5(، وابن السراج)4(، وأطلق عليها المبرد")3(لِما بعدها) إن(كنصب

  .وجاء في معرِض حديثهما أنّها نافية للجنس
، واختلفوا مع البصريين في )6(التبرئة )لا(أما الكوفيون فقد أطلقوا عليها مصطلح   

إعراب معمولها، فعند البصريين يكون المعمول مبنياً على الفتح إن كان مفرداً، بينما 
  .)7(يرى الكوفيون أنّه معرب منصوب بها

   اج أنجلا(ويرى الز ( تنصب النكرات بغير تنوين، وزعم سيبويه أنّه يجوز أن
  :)8(وأن قول العجاج ترفع النكرات بتنوين،

  تاالله لولا أن يحشن الطّبخ                بي الجحيم حين لا مستصرخُ         
  
  

                             
، والقيسي، الكشف عن وجوه القراءات السـبع  175ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ) 1(

 . 2/96، وأبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج286-1/285جوعللها وحججها، 

 .309، 300، 299، 295، 286، 2/274انظر، سيبويه، الكتاب، ج) 2(

 .2/274انظر، سيبويه، الكتاب، ج )3(

 .4/357المبرد، أبو العباس، المقتضب، ج) 4(

 .1/379ابن السراج، الأصول في النحو، ج) 5(

، مجـالس  )ه291:ت(، ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى، 1/120، جالفراء، معاني القرآن) 6(
 .3/159، ج)ت.د(عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر، : ثعلب، تحقيق

، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، )ه577:ت(الأنباري، أبو البركات، ) 7(
 ـ : تحقيق ، 1ة الخـانجي، القـاهرة، مصـر، ط   جودة مبروك، رمضان عبد التـواب، مكتب

 .1/366،  ج)م2002(

عزة حسـن، دار الشـرق   : ، ديوانه، تحقيق)ه216:ت(العجاج، عبداالله بن رؤبة بن تميم، ) 8(
 . 400، )م1995(العربي، بيروت، لبنان،
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  :)1(، وأن قوله)لا(يجب أن يكون رفع مستصرخ بـ
            عن نيرانها                   فأنا ابن قيس لا براح من فر  

الابتداء؛ لأنّه إذا لم تنصب وحقيقة ما ارتفع بعدها عند بعض أصحابه على   
فإنّما يجري ما بعدها كما يجري ما بعد هل، أي لا تعملُ فيه شيئاً، فيجوز أن يكون 

على الابتداء كما وصفنا، ويكون  على ما قاله سيبويه، ويجوز أن يكون) لا رفَثٌ(
عده هو الخبر إذا نَصبتَ ما قبل المرفوع بغير تنوين، وأتيت بما ب) في الحج(

، فكأنك )لا رجلَ غلام في الدارِ: (مرفوعاً أن يكون عطفاً على الموضع، فإذا قلت
   )2(.ما رجل ولا غلام في الدار: قلت
بمعنى ) لا(على التبرئة، أو الرفع على أن ) لا(ورأى النّحاس أن فتح ما بعد   
) ولا جدالاً في الحج فلا رفثَ ولا فسوقاً(، وأجاز الرفع على الابتداء، وأجاز )ليس(

  .)3(عطفاً على اللفظ
بالتبرئة إلا مجاهداً فإنّه رفع  ذلك كله فالقراء على نصب: " وأما الفراء فقال   

، وكل ذلك جائز، فمن نصب أتبع آخر الكلام )الجِدالَ(، ونصب )الرفَثَ، والفُسوقَ(
، )4(وجهان، الرفع بالنُّون أوله، ومن رفع بعضاً، ونصب بعضاً؛ فلأن التبرئة فيها

بالنُّون لجاز ذلك في غير ) الفُسوقَ، والجِدالَ(والنّصب بحذف النُّون، ولو نصب 
القرآن؛ لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها لم تنصب بنون، فإذا عطفوا عليها 

ذه معلَّقة يجوز حذفها فنصب على ه) لا(كان فيها وجهان، إن شئتَ جعلتَ ) لا(بـ

                             
، ابن يعيش، شرح 1/58البيت لسعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، انظر سيبويه، الكتاب، ج) 1(

، والبغـدادي، عبـد القـادر بـن عمـر،      312، الانباري، الإنصاف، 1/108المفصل، ج
عبد السلام محمـد هـارون،   : ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق)ه1093:ت(

 .   1/467، ج)م1997(، 4مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

 .271-1/270الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 2(

 .295-1/294القرآن، جالنّحاس، إعراب ) 3(

انظر، الرضـي،  ". أي أدخلت نوناً) نونت(والتنوين في الأصل، مصدر"يعني نون التنوين، ) 4(
يوسـف حسـن   : ، شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق)ه686:ت( محمد بن الحسن

 .4/482، ج)م1996(، 2عمر، منشورات جامعة قاز يونس، بنغازي، ط
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 نويت بها الابتداء كانت لصاحبتها، ولم ) لا(النية بالنُّون؛ لأن في معنى صلة، وإن
  .)1("تكن معلّقة فتنصب بلا نون

  :فالفراء يذكر عدة وجوه من القراءات في هذا الشاهد، ويوجهها كما يلي    
الفتحة فتحة ، على أنّها اسم لا التبرئة، و)رفَثَ، وفُسوقَ، وجِدالَ(النّصب في 

  .إعراب، وهي منصوبة من غير تنوين
من غير تنوين، وهو يوجه ) جِدال(مع التّنوين، وفتح ) رفَث، وفُسوق(رفع   

خبر المبتدأ ) في الحج(ملغاة، وما بعدها مرفوع بالابتداء، و) لا(الرفع على أن 
عليهما، ويجوز أن  خبر الثالثالمبتدأ الأول، والثاني لدلالة الثالث، وحذفَ خبر 

خبراً للأول، وحذفَ الخبر الثاني، والثالث لدلالة الأول عليهما، ) في الحج(يكون 
، )ليس(عاملة عمل  )لا(خبراً للثلاثة، أو أن تكون  )في الحج(ويجوز أن يكون 

  .خبراً لها )في الحج(اسمها، وما بعدها معطوف عليه، و )رفث(و
  )8(جدول 

  النافية للجنس) لا(شواهد 
حصول   الشاهد

  المعنى
التعرية من   الزيادة

  العوامل
  الاستعمال

فلا رفَثَ ولا فُسوقُ ولا 
جالَ في الحجِد  

        

فلا رفَثٌ ولا فُسوقٌ ولا 
  جِدال في الحج

  *  *    

     
 ،ةة القواعدياهد الأول يحقّق الأفضليواهد نجد أن الشَّوبالمفاضلة بين الشَّ  

(نافية للجنس عاملة عمل ) لا(ة، فـوالاستعماليفَث،  تْفَنَ) إنأي نوع من أنواع الر
؛ لأن النفي فيها أعم، وأشمل، اهد الآخروالفُسوق، والجِدال، وهذا لا يكون في الشَّ

 عدها مرفوع على الابتداء، وملغاة، وما بعد) لا(اهد الثاني الذي عدت فيه وأما الشَّ

                             
  .1/120ي القرآن، جالفراء، معان) 1(
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قليل جداً لم  )ليس (عمل) لا(لأن إعمال " فهو رأي ضعيف؛، )ليس( عاملةً عملَ) لا(
يجيء منه في لسان العرب إلا ما بد له، وهو يحتمل التأويل، فلا تُبنَى عليه القواعد، 
ولا ينبغي أن يحمل عليه كتاب االله الذي هو أفصح الكلام، وأجلُّه، ويعدل عن الوجه 

  .)1("يحالكثير الفص
  .  )2( )ليس(عمل) لا(ويرى ابن هشام أن الذي يقتضيه القياس منع إعمال 

  
  :الفاعل 6.2

م من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب الرحيم ﴿ :قال تعالى  ى آد   )3(﴾ فَتَلَقَّ

ونصب ) آدم(فع ، وقرأ الباقون بر)كلمات(، ورفع )آدم(قرأ ابن كثير بنصب 
)4( )كلمات(والقر ، ؛ لأن اءتان ترجعان إلى معنى)إذا تلقّى الكلمات فقد تَلقَّتـه ) آدم ،

لما كانت الكلمات هي المنقذَةَ لآدم بتوفيق االله تعالى له لقبوله إياها، ودعائـه   :وقيل
(، وعلّة من قرأ برفع )5(لةًبها كانت الكلماتُ فاعـ(، ونصـب  )آدم  ، أنّـه  )اتالكلم

فتـاب  ، وعمل بها، هو الذي تَلقّى الكلمات؛ لأنّه هو الذي قَبِلَها، ودعا بها )آدم(جعل
على الكلمات تقويـة أنّـه    )آدم(وفي تقديم ... فهو الفاعلُ لقبول الكلمات ، االله عليه
ا كـان  فـإذ ، معناه قَبِلَها  ﴾فتلقى آدم مـن ربـه كلمـات    ﴿ :وقد قال أبوعبيدة في معنى، فاعل

)آدم (ول، فهو المفعولقْبوآدم الفاعل، وعليها الجماعة، قَابِلاً فالكلام م.)6(   

                             
 .2/97أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 1(

، أوضح المسالك إلى ألفيـة  )ه761:ت(الأنصاري، أبو محمد عبداالله جمال الدين ابن هشام، ) 2(
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية : ابن مالك ومعه كتاب عدة المسالك، تأليف

 .1/284، ج)ت:د(بيروت، لبنان، 

 ].37:آية[، سورة البقرة) 3(

، 75، وابن خالويه، الحجة فـي القـراءات السـبع،    153ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ) 4(
، والقرطبي، الجـامع لأحكـام   54، والعكبري، التبيان، 237-1/236والقيسي، الكشف، ج

 . 1/484القرآن، ج

 .485-1/484القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 5(

 .1/237القيسي، الكشف، ج) 6(
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إن من الأفعال ما : ، فإنّه يقول)آدم(عبيدة رفع ي وعلى الرغم من ترجيح أب
، أَصـبتُ  : وذلك نحو، هيكون إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول ب

، وأصـبت خيـراً  ، وأصابني خير، ونلْتُ خيراً، نالني الخير: تقول، تُوتَلَقّي، ونلْتُ
ي زيدنيتُ زيداً، ولَقيولَق ،تُهوتَلَقَّي ،ي زيدعلى (وإذا كانت معاني هذه الأفعال ، وتَلَقَّان

) آدم(من رفـع  : ما ذكرنا فنصب ابن كثير لآدم، ورفعه للكلمات في المعنى كقوله
   )  1(). الكلمات( ونصب

على أنّه مفعول به، ورفع الكلمـات   )آدم(وذكر الأخفش القراءتين، وأجاز نصب  
  .     )2(على أنّها فاعل

 اج إلى أنجالمعنى معه أقوى مـن كونـه    )آدم(وذهب الز هو الفاعل؛ لأن
                                                            )               3(.تلقّى هذه الكلمات: لأن آدم تَعلّم هذه الكلمات فقيل، مفعولاً

 ،)آدم(رفـع  : تيار قراءة الأكثر أي، ونصبه، ولكن الاخ)آدم(وأجاز الطُّوسي رفع    
  .)4(؛ لأن معنى التَّلقّي هاهنا القبول)الكلمات(ونصب 

لأن ما لقيك فقد  فإنّه يذكُر القراءتين، ويرى أن المعنى واحد، )5(وأما الفراء
لاَ ﴿ :وفي حرف عبداالله، )6( }لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين﴿لَقيتَه، وما نَالَك فقد نلْتَه، وفي قراءتنا 

مي الظَّالدهالُ عن7( }نوي(.  
  
  

                             
، الحجة في علل القـراءات السـبع،   )ه377:ت(الفارسي، أبو علي الحسن ابن عبد الغفّار، ) 1(

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد المعصـراوي، دار الكتـب   : تحقيق
 .  441-1/440، ج)م2007(، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .1/74لقرآن، جالأخفش، معاني ا) 2(

 . 117-1/116الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 3(

 .167-1/166الطوسي، التبيان، ج) 4(

 .1/28الفراء، معاني القرآن، ج) 5(

 ].124:آية[، سورة البقرة) 6(

 ].124:آية[، سورة البقرة) 7(
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  )9(جدول 
  شواهد الفاعل

حصول   الشاهد
  المعنى

ــلامة   الرتبة  س
  التركيب

  ملاحظات  الاستعمال

ى آدم مــن فتلقَّــ
ه كلماترب  

  آدم فاعل، و        
  كلمات مفعول به

فتلقَّــى آدم مــن 
  ربه كلماتٌ

    
*  

  آدم مفعول به    
  و

  كلماتٌ فاعل
ق الافضلية القواعدية على أنّه فاعل حقَّ )آدم(اهد الأول برفع نجد أن الشَّ    

لمفعول به، وبها يتحصل المعنى فرتبة الفاعل الأصلية أن يتقدم على ا، والاستعمالية 
فالجملة العربية تتكون من تعلّمها، : تَلقَّى الكلمات أي هو الذي)آدم(الأقوى، فـ

المفعول به، وأم الفاعل، ثم ؛ا الشاهد الثاني، فهو أقلُّ أفضلية من الأولالفعل، ثم 
آدم هو من تعلَّم أقوى في المعنى؛ لأن ) آدم(وأما من جهة المعنى فإن القراءة برفع 

   . وتلقَّى الكلمات وقالها حتى يتوب االله عليه، ومما يدلّ على ذلك أنَّها قراءة الأكثر
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  الفصل الثالث
  المنصوبات

 ،التراكيب القرآنية في أبواب المنصوبات طائفة من الفصل هذا يتناول
 ،ل معهوالمفعو ،المفعول المطلقو ،المفعول به ، وهيويتضمن الحديث عن المفاعيل

 ،، والاستثناء)والتحذير ،الاختصاصو النداء، مثل: ى المفعول بهل علمما ح(و
والتمييز ،الحالبه  ه بالمفعولوالمشب.  

  
  :المفعول به 1.3

وإذِ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إنِِّي جاعلكُ للناسِ إمِاماً {: قال تعالى  
  .)1(}الَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمينقَ

وقرأ أبو رجاء، وقتادة، والأعمش، وابن ، بالنَّصبِ) الظالمين(قرأ الجمهور   
  .)2(بالرفع) الظالمون(مسعود، وطلحة بن مصرف 

  العهد حاً المعنى في قراءة النَّصب، أنه الأخفش القراءتين موضهو الذي  وج
لا ينالهم، وذكر أن هذه القراءة هي التي عليها الكتاب، وأما القراءة الثانية فتعني 

  .)3(أنهم هم الذين لا ينالُون
  ن أناج القراءتين، وبيجوذكر الز النّيل م المعنى واحد؛ لأنشتمل على العهد 
ها موافقة لرسم اءة النصب؛ لأنَّ، إلا أنَّه منفي عنهم، ورجح قر)الظالمين(وعلى 

دة البالغة، ولكنّه قراءة الرفع بالجي ه يصفُالمصحف، ويراها القراءة الجيدة، كما أنَّ
رأ بهاقْلا ي ،ولا ينبغي أن قرإبراهيم ، ها خلافٌ للمصحفأ بها؛ لأنَّي المعنى أن ولأن

                             
  ].124: آية، سورة البقرة) [1(
أبو ، 2/369ج، الجامع لأحكام القرآن، ، القرطبي16ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ) 2(

  .1/548ج، تفسير البحر المحيط، حيان
  .1/154ج، معاني القرآن، الأخفش) 3(
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u واجعل هذا العه، واجعل الإمامة تنالُ ذريتي: كأنّه قالقال االله، ذريتي الُنَد ي :
  .)1(، فهو على هذا أقوى أيضاً)لا ينال عهدي الظالمين(

نلتُ خيراً : كما تقول، هلتَك فقد نالَرأي الفراء أن ما نَ ه ينقلُوأما النّحاس فإنَّ  
ي خيرونَالَن ،ي عن محمد بن يزيد أنَّ نقلُويكه قالكذلك ما ح : بنَص وجِبالمعنى ي

فسأل ، فَعهِد إليه بهذا، )إِنِّي جاعلُك لِلنَّاسِ إِماماً(: قال االله تعالى لإبراهيم، )الظالمين(
لا أجعلُ إماماً ) لا ينال عهدي الظالمين(قال جلّ وعز ، ومن ذريتي؟: فقال: إبراهيم
سأل إبراهيم أن يجعل من ذريته : ويذكُر ما روي عن ابن عباس أنه قال، ظالماً
  .)2()لا ينال عهدي الظالمين: (فعلم االله أن في ذريته من يعصي فقال، اماًإم

هو المشهور على جعل العهد هو ) الظالمين(ونجد العكبري يرى أن نصب   
ه فقد لتَويذكر قراءة الرفع، ويرى أن المعنيينِ متقاربان؛ لأن كل ما ن، الفاعل

  .)3(كالَنَ
منها ما : لأفعال المتعدية إلى المفعول به على ثلاثة أضربوبين الفارسي أن ا  

، أَصبتُ: يكون إسناده إلى الفاعل في المعنى، كإسناده إلى المفعول به، وذلك نحو
وذكر قراءة النَّصب، والرفع ، ونلتُ خيراً، نَالَني خير: فتقول، ونلْتُ، وتَلقَّيت، ولَقيتُ

في قراءة ) الظالمين(وأُسند إلى ، العهد في قراءة النَّصبعلى أن الفعل أُسند إلى 
فلمن رفع أن ) لا ينالُ عهدي الظالمون(وفي حرف عبد االله بن مسعود : الرفع فقال

ينالهم من عدو :(د الفعل إليهم، ولم يقلفأسنَ، )4(}ولاَ ينالوُن من عدوٍّ نَّيلا{: يقول
والصيد، ، الخلق: لبيع، ويكون الشيء الذي ينَال مثلوالفعل يكون مصدراً كا، )نيل

  .)5(وضرب الأمير

                             
  .1/205ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج) 1(
  .259/ 1ج، إعراب القرآن، النَّحاس) 2(
  .1/112ج، التبيان في إعراب القرآن، العكبري) 3(
  ].120: آية، التوبةسورة ) [4(
  .442 – 441/ 1ج، الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي) 5(
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وقد فُسر هذا؛ لأن ما نَالَك فقد : "وأما الفراء فعنده أن المعنيين متقاربان فقال  
  .)1("ونَالَني خيرك، نلتُ خيرك: كما تقول، نلْتَه

يرجح إحداهما على  لا يرى فرقاً بين قراءتي النَّصب، والرفع، فلا فهو  
  .الأخرى

  )10(جدول 
  شواهد المفعول به

حصول   الشاهد
  المعنى

  الاستعمال  سلامة التركيب  الرتبة

  .لا ينال عهدي الظالمين. 1
  لا ينال عهدي الظالمون. 2

    
*  

    

اهد الأول قد اهدين بعد المفاضلة بينهما نجد أن الشَّوبالنَّظر إلى هذين الشَّ  
ة، فالرتبة الأصلية للفاعل في الجملة العربية ة، والاستعماليين القواعديق الأفضليتحقَّ

كما أن ، أن يتقدم على المفعول به، وهذه هي القراءة المشهورة، وعليها المصحف
سيتغير المعنى إلى ) الظالمين( إذا رفعتَ ك، لأنَّ)الظالمين(المعنى يتحصلُ بنصب 

 االله هو الذي يعطي لا ي) الظالمين(أن ضِ إرادتهم، والمعنى أنحنالون عهد االله بِم
أقلُّ أفضلية من قراءة النصب لمخالفتها  فعقراءة الرف ،العهد فعهده ينَال، ولا ينَال

ة بورودها نمطاً ستعماليلاة افضليشرطاً من شروط القاعدة النحوية، وتحقق الأ
  .مستعملاً في هذه القراءة

  
  :لمفعول المطلقا 2.3

تنَزِيلا ممن خلَق الْأَرض والسماوات  )3(إِلَّا تَذْكرة لِّمن يخشْى{: قال تعالى  
  .)2(})4(الْعلىَ

                             
  .76/  1ج، معاني القرآن، الفراء) 1(
  ].4 – 3: الآيات، سورة طه) [2(
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وأبو حيوة الشامي ، )1(وقرأ ابن أبي عبلة، بالنصب) تنزيلاً(قرأ الجمهور   
  .)2(بالرفعِ) تنزيلٌ(

  ه أكثروج رينالنحاة، والمفس  مصدر لفعل ) تنزيلاً(قراءة النصب على أن
  :)4()تنزيل(وذكر الزمخشري عدة وجوه في نصب ، )3(محذوف

لا إذا كان مفعولاً له؛ لأن الشيء لا ، إذا جعل حالاً، أن يكون بدلاً من تذكرة .1
 .)5(وتبعه في ذلك القرطبي، يعللُ بنفسه

 .أن ينْصب على المدح، والاختصاص .2

وقد ، أنزله االله تذكرةً لمن يخشى تنزيل االله: أي، صب بيخشى مفعولاً بهأن ينْ .3
 .وإعراب بين ،استحسن الزمخشري هذا الوجه، ورأى أنه معنًى حسن

  أبو حيان هذه الوجوه التي ذَكرها الزمخشري لُ ، وقد ردعحالاً) تنزيلاً(فَج، 
ولا تنزيلاً بعض ، )تنزيلاً( تذكرة ليس مدلول وإن مدلولَ، لا ينقاس، وهو مصدر

شتمل على التذكرة ورأى أبو حيان أن يكون بدل اشتمال؛ لأن التنزيل م، تذكرة
نصب بأنزلنا ي نصب بنزل مضمراً، وأني ا الوجه الثاني، وهو أنوأم، وغيرها

نصب على ه يا أنَّوأم، صر يفوت في قوله أنزلناه تذكرةمردود؛ لأن معنى الحف
نصب بيخشى مفعولاً به، فهو في غاية ه يا أنَّلمدح، والاختصاص فهو بعيد، وأما

قول الز ويرى أن ،عدالبنَّإ: مخشريه معنى ن، وإعراب حسنبي ،جعد عن  ،ةمعوب
؛ لأن أبا نصف الزمخشري، وقد ذكر السمين الحلبي أن أبا حيان لم ي)6(الفصاحة

                             
  .6/213ج، تفسير البحر المحيط، أبو حيان) 1(
)2 (14/14ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي.  
، ؛ النحـاس 3/350ج، معاني القرآن وإعرابه، ، الزجاج2/442ج، نمعاني القرآ، الأخفش) 3(

، الجـامع لأحكـام القـرآن   ، ، القرطبي6/213ج، تفسير البحر المحيط، ، أبو حيان3/32ج
  .14/14ج

)4 (مخشري4/66ج، الكشاف، الز .  
)5 (14/14ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي.  
  .6/213ج، حيطتفسير البحر الم، أبو حيان) 6(
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حيان ذهب ممنَاه أولاً من أنه منصوب بنزل : ه في قولهذهبوالأحسن ما قد
  . )1(المضمرة
   ا قراءة الرفع فالنحاة متفقون على أنلمبتدأ محذوف، ) تنزيلاً(وأم بالرفع خبر

وقد ذكر العكبري في كتابه ، )2()هذا تنزيلٌ(أو ، )هو تنزيلٌ(والتقدير عندهم، إما 
هو (يقْرأُ بالرفع على أن خبر المبتدأ محذوف أي "إعراب القراءات الشواذ أنَّه 

) تنزيلاً(فهو يرى أن ، )3("أو يكون المصدر بمعنى المفعول، أي ذو تنزيل) تنزيلٌ
  .ويمكن الإخبار به بلا تقدير مضاف، )بذي(مضاف إلى الخبر المحذوف المقدر 

تنزيلاً، ولو كانت : هولُوقَ: "فقالَ، فعصب، والرالنَّ، وأما الفراء فذكر الوجهين  
  .)4("على الاستئناف كان صواباً) تنزيلٌ(

  )11(جدول 
  شواهد المفعول المطلق

حصول   الشاهد
  المعنى

سلامة   الحذف
  التركيب

  الاستعمال

تنزيلاً ممـن خلـق الأرض   . 1
  والسماوات العلى

  *      

تنزيلٌ ممـن خلـق الأرض   . 2
  والسماوات العلى

    
*  

    

                             
  .8/11السمين، الدر المصون، ج) 1(
، تفسـير الفخـر   )ه604:ت(، فخر الدين، محمد الـرازي،  4/66الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

، 22/5ج) م1981(، 1الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب، دار الفكـر، ط   
، 2/65القراءات الشـواذ، ج  ، العكبري، إعراب14/14القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج
  .6/213أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج

  2/65ج،إعراب القراءات الشواذ، العكبري) 3(
  . 2/174الفراء، معاني القرآن، ج) 4(
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 ـالأفضـلي  اقد حقَّق يناهدنرى أن الشَّ ،اهدينالشَّبالمفاضلة بين    ةة القواعدي، 
كانوالاستعمالي شرطاً من شروط الأفضلية القواعدية، وهو الحذف اقد خرق اة، وإن، 

  .؛ لتكراره فيهمايلغى ولكنّه
  

  :المفعول معه 3.3
ذْ قَالَ لقوَم﴿ :قال تعالى ت واتْلُ عليَهِم نبَأَ نوُحٍ إِ ى اللهّ توَكَّلْ آيات اللهّ فعَلَ ه ياقوَمِ إنِ كَان كَبر علَيكمُ مقَامي وتَذكْيري بِ

 )1(﴾فَأَجمعواْ أَمركُم وشركَاءكُم ثُم لاَ يكنُ أَمركُم عليَكُم غمُةً ثمُ اقْضوُاْ إِليَ ولاَ تُنظرون

من، والحسن، وابن أبي اسحاق، وعيسى الثقفي، وسلّام، قرأ أبو عبد الرح    
، مكسورة الميم، ورفع  )فأجمعوا أمركم وشركاؤكم:(ويعقوب، ورويت عن أبي عمرو

الشركاء، وقرأ الأعرج وأبو رجاء العطاردي، وعاصم الجحدري، والزهري، 
 بغير همز، وفتح الميم، ونصب) فاجمعوا أمركم وشركاءكم(وروي عن الأعمش 

 اجمعوا أمركم(الشركاء، وفي قراءة أبي وقرأت فرقة )2( )وادعوا شركاءكم ثم ،
، فحذف )وأمر شركائكم: (، أي)أمركم(بالخفض عطفاً على الضمير في ) وشركائكم(

  )3( )أمركم(المضاف 
إن مسألة العطف على الضمير المتَّصل دون توكيده مسألة خلافية بين النحويين،     

، أم رباعي من )جمع(هل هو ثلاثي من الفعل ) أجمعوا(لى اختلاف الفعل بالإضافة إ
، فسيبويه يرى أن العطف على الضمير المتصل دون توكيده قبيح، )أجمع(الفعل 

ما صنعت أنت، ولو تركت هي، فأنت : فإذا قلت ،)اقعد وأخوك(ومثّل ذلك بـ

                             
 ].71: آية[، سورة يونس) 1(

، و 5/177حيان، تفسـير البحـر المحـيط، ج    ا، وأب1/314انظر، ابن جنّي، المحتسب، ج) 2(
، النشر فـي القـراءات العشـر،    )ه833:ت(الخير محمد بن محمد الدمشقي،  اأب الجزري،
، والبنّـا،  2/286،  ج)ت.د(علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: تحقيق

 .118-2/117إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ج

 .5/177أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 3(
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إن شئت حملته على بالخيار، إن شئت حملت الآخر على ما حملت عليه الأول، و
  .)1("المعنى الأول

: ومنها" وضعف ابن الخَباز العطف على الضمير المرفوع دون توكيده، إذ قال    
لو خُلِّيتَ والأسد لأكلك، والرفع ها هنا قبيح من جهة العربية؛ لأنّك تعطف على 

خُلِّيت الضمير المرفوع من غير توكيد، وضعيف من جهة المعنى؛ لأن المعنى لو 
لو خُلِّيت أنت وخُلِّي الأسد، ويجوز أن : مع الأسد لأكلك،  ولو رفعت لكان المعنى

 خَلَّى كلّ واحد منهما وحده، ويرى أنمحمولة على المفعول معه؛ لأنّه ) شركاءكم(ي
قد ) أجمعت(إنّه معطوف عليه؛ لأن : ، ويذكر أنّه يقال)أمركم(لا يصح عطفه على 

  :)2(لأشخاص، قال أبو ذؤيباستُعمل في ا
عمجي بنَه اءجري العأُولاَتُ ذنَابِعٍ                  وي عزعِ جزا بِالجفَكَأَنَّه  

  . )3(والأكثر استعماله في المعاني
وذكر الأخفش القراءتين، ووجه قراءة الرفع، مع رفضه تقدير ضمير 
مرفوع، فهو لا يجيز عطف الظاهر على الضمير المرفوع إلا إذا تم الفصل بينهما، 

، واستحسن قراءة النّصب، دون )6(، والطّبري)5(، والنّحاس)4(وتبعه في ذلك الزجاج
، والنّصب أحسن؛ لأنَّك لا تجري الظاهر )وشركاؤكم: (وقال بعضهم:" تعليل، فيقول

                             
 .1/298ه، الكتاب، جسيبوي) 1(

أحمد خليل الشال، مركز الدراسـات والبحـوث   : ،  ديوانه، تحقيق)ه27(الهذلي، أبو ذؤيب،) 2(
 :، ووردت رواية البيت في الديوان52، )م2014(، 1الإسلامية، القاهرة، مصر، ط

  عمجب مهنَ اءجري العذ تولاَوأُ          ايعٍبنُ نيب عِزالجِا بِهأنَّكَفَ                 
فايز زكي : ، توجيه اللمع شرح كتاب اللمع، تحقيق)ه637:ت(ابن الخباز، أحمد بن الحسين، ) 3(

 .200-199، )م2007(، 2محمد دياب، دار السلام، القاهرة، مصر، ط

)4 (الز3/28اج، معاني القرآن وإعرابه،جج 

  2/262النّحاس، إعراب القرآن، ج) 5(

 .15/149بري، جامع البيان عن تفسير آي القرآن، جالطّ) 6(
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المرفوع على المضمر المرفوع، إلا أنّه قد حسن في هذا الفصل، والذي بينهما كما 
  .)2("فحسن لأنّه فَصل بينهما )1( )أئذا كنا ترابا وآباؤنا: (قال

وأما الفراء فقد ذكر القراءتين، ورجح رواية النّصب على الرفع، فَوجه 
، )3( )فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم: (بفعل مضمر، كأنَّك قلت) شركاءكم(ب نص

، لأنّهم )ادعوا(وقد رد الزجاج قول الفراء وعده غَلَطاً لأنّه لا فائدة من تقدير الفعل 
إن كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم، فالمعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم، 

وكذلك هي قراءة عبداالله، " ،)4(ى المفعول معه أولى في الدلالة على المعنىفَحملُه عل
  :)5(والضمير ها هنا يصلح إلقاؤه؛ لأن معناه يشاكل كلّ ما أظهرت، كما قال الشاعر

  ورأيت زوجك في الوغى             متقلداً سيفاً ورمحاً                
لضمير صلُح حذفه؛ لأنّهما سلاح فنصبت الرمح بضمير الحمل، غير أن ا

بالرفع، وإنَّما ) وشركاؤكم(يعرف ذا بذا، وفعل هذا مع فعل هذا، وقد قرأها الحسن 
، ولست أشتهيه، )أجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم(الشركاء ها هنا آلهتهم، كأنّه أراد 

الآلهة لا تعمل، ولا تُج المعنى فيه ضعيف؛ لأن 6(".معلخلافه للكتاب، و لأن(  
  
  
  
  
  
  

                             
 ].67:آية[، سورة النمل )1(

 .376-375، 1الأخفش، معاني القرآن، ج) 2(

  .1/473فراء، معاني القرآن، جال) 3(
 .28-3/27الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج انظر، )4(

، والبغـدادي، الخزانـة،   2/50البيت لعبداالله بن الزبعرى، انظر، المبـرد، المقتضـب، ج  ) 5(
 .2/231ج

 .1/473الفراء، معاني القرآن، ج) 6(
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  )12(جدول 
  شواهد المفعول معه

حصول  الشاهد
 المعنى

 ملاحظات الاستعمال التوكيد

فأجمعوا أمركم 
 وشركاءكم

النصب على أنه مفعول    
 معه

فأجمعوا أمركم 
 وشركاؤكم

العطف على الضمير   * *
 المرفوع دون توكيده

  
فضلية القواعدية، والاستعمالية، يعد الشَّاهد الأول الأفضل لغوياً؛ فهو يحقق الأ

وبه يتحصلُ المعنى، وأما الشَّاهد الثاني فإنّه خرق قيود الأفضلية القواعدية، فعطفُ 
 الشركاء على الضمير المرفوع دون توكيده، أفضى إلى خلل في المعنى، لأن

و شرط الشركاء آلهة لا تعمل، ولا تُجمع، وأما الشرط المهيمن الذي خرقه، فه
  .التوكيد، وبذلك فهو لا يحقق الأفضلية القواعدية، ولكنه حقق الأفضلية الاستعمالية

  
ِّـ 4.3   :ـداءالن

سولٍ إِلاَّ كاَنوُا بهِ يستَهزؤِون{ :قال تعالى ن ريهِم مْأتا يم ادبْلىَ العع ةرساح1(}ي( 
وعلي بن  اس،وابن عب ،بيأُوقرأ ، )على العباد ياحسرةً(قرأ الجمهور

بي، وقرأ أُ ،ةفضاعلى الإ )العباد ياحسرةَ( ،والحسن ،ومجاهد ،حاكوالض ،الحسين
وعكرمة  ،ومسلم بن جندب ،وقرأ ابن هرمز بتنوين الضم،) يا حسرةٌ(وقتادة 

، بغير تنوين على الإضافة الوقف ىللوصل مجر ءجراإبالهاء  )على العباد ياحسرةْ(
   .)2( )على العباد تاياحسر( ئَرِوقُ

                             
  ].30: الآية، سورة يس) [1(
، أبو حيـان،  5/175، الزمخشري، الكشاف، ج125ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ) 2(

  .260-9/259، السمين، الدر المصون، ج7/318تفسير البحر المحيط، ج
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ذكر ذلك ، النصب عند جمهور النحويين إلايجوز فيها  لا ةغير المقصود ةالنكر    
1(واستشهد بقول الشاعر ،)على العباد ياحسرةً( :بقوله تعالى يهعلل د، ومثَّالمبر(:   
     ا تلاقي ن لاأغن                  نداماي من نجران ا عرضت فبلِّفيا راكباّ إم  

  .)2(ةغير مقصود ةنكر لأنهافنصب راكباّ 
النصب  إلايجوز فيه  ولا ة،نداء نكر هلأنَّمنصوب؛  )حسرةً( نأحاس النَّ وذكر     

   .)3(عند البصريين
على معنى هذا  نداء للحسرة :فقال ،صب فقطالوجه فيه النَّ نأحيان  بوأ بينو   

ور كُنْوهو منادى م ،هذا عند سيبويه لُثْوظهورك هذا تقدير نداء م ،وقت حضورك
قيل المنادى  :وقال ،ضافةعلى الإ )العباد ياحسرةَ(وذكر قراءة  ،على قراءة الجمهور

  .)4( )روا حسرةهؤلاء تحس يا(ي أعلى المصدر  )حسرة(وانتصب  ،محذوف
   أحدهما أفيه وجهان  :ري ذلك فقالبكوذكر العحسرة  يا ( :يأمنادى  )حسرةً( ن

 ،رجلاً ياضارباً :كقولك ،تتعلق بحسرة فذلك نصب )على(و ،)ري فهذا وقتكاحض
اذ ويقرأ في الشَّ ،حسرةً راتحس :يأمصدر  )حسرة(و ،والثاني منادى محذوف

يكون  نأويجوز  ،لى الفاعلإتحسيرهم فالمصدر مضاف  ي ياأ ،)العباد ياحسرةَ(
 ،)6(ين الحلبيمالس :وقال مثل قولهم ،)5()على العباد راتحس( :يأ ،لى المفعولإ اًمضاف

7(والقرطبي(.   

                             
، البغـدادي، خزانـة الأدب،   4/204المبـرد، المقتضـب، ج  . وث الحـارثي البيت لعبد يغ) 1(

  .2/194ج
    .204- 4/203المبرد، المقتضب، ج) 2(
  .392-3/391النَّحاس، إعراب القرآن، ج) 3(
  .7/318أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 4(
  .2/202العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج) 5(
  .9/259صون، جالسمين، الدر الم) 6(
  .17/435القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 7(
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    أي ن مكِّوبيءندا )حسرةً( ن ةَه نادى الحسرنَّأو ،وركُنْم ليتحسبها من خالف  ر
فَوكَ ،سلالربهم ر، والمراد بندائها تحسر المحسرةً فمعناها تعالي يا ،ليهم بهاإل رس 
   .)1(ر بك من كفر بالرسلتحضري فيه ليتحس نأي يجب انك الذبإوانك وأهذا  نإف

فيه  لك فإن ،مضافاّ )العباد ياحسرةَ( اأم :فقال ةوتعرض ابن جني لهذه الآي   
 ،يا قيام زيد :كقولك ،المعنىي ن العباد فاعلين فكا شئتَ نإ :ضربين من التأويل

يا حسرة على ( ةاهرظءة الوشاهد القرا ،كان العباد مفعولين في المعنى شئتَ نإو
   .)2(هم فهذا ظاهره ما يمسويهم ،مرهمأيه عليهم من يعن ريتحس: يأ )العباد

 فا الوأم3(اءر(  فقده وج)نَّأعلى  ،بالنصب )حسرةها مأو ،رنكَّنادى مرفع  جاز
يا (:قول العربب واحتج ة،موصوف ةها نكرنَّأذلك  لوعلَّ ،يضاًأعلى النداء  )حسرة(
م4(واستشهد بقول الشاعر ،)لا تهتم هتم(:   

  اوربعدك م ت عليها الريحفَتغييرا                    وس البِلَىغيرها  دار يا     
  )13(جدول 
ِّــداءشواهد    الن

حصول   الشاهد
  المعنى

سلامة 
  التركيب

  الاستعمال  القياس 

          يا حسرةً على العباد

  *  *  *    يا حسرةٌ على العباد

                             
  .2/224القيسي، مشكل إعراب القرآن، ج) 1(
  .2/211ابن جنِّي، المحتسب، ج) 2(
  .376-2/375الفراء، معاني القرآن، ج) 3(
عادل سليمان جمال، مكتبة الخـانجي،  : ، ديوانه، تحقيق)ه105:ت(الأنصاري، الأحوص، ) 4(

  :والبيت في الديوان. 164،  )م1990(،2مصر، طالقاهرة، 
  اوربعدك م ت عليها الريحفَا                    وسحسيرت البِلَى حسرها دار يا               
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 ،ةة القواعديق الأفضليقد حقَّ ،اهد الأولالشَّ أن اهدين نجدبالمفاضلة بين الشَّ   
فالنكرة غير  ،بمجيئه وفق القاعدة النحوية التي وضعها النحاة ،ةوالاستعمالي

  .لا النصبلمقصودة لا يجوز فيها إا
أما الشاهد الثاني فقد خرق قيود الأفضليو غير جائز عند النحويينوه ،ةة القواعدي، 

 ه يرفعأو أكثره؛ لأنّ ،طلان باب النداءوفي ذلك ب وهو بحاجة إلى التقدير والتأويل،
، ويحذف التنوين متوسطاً ،ما هو بمنزلة المضاف في طوله كرة المحضة، ويرفعالنَّ

يشبه  ، وما استشهد به الفراء لابةوجِة مويرفع ما هو في المعنى مفعول به بغير علَ
يا هؤلاء غير هذه الدار : يا أيها الدار، ثم حول المخاطبة أي: ما أجازه، والمعنى

ة ة، ولكنَّه يحقق الأفضلية القواعديق الأفضلياهد لا يحقِّوبذلك فهذا الشَّ )1(البِلَى،
بوروده نمطاً استعمالياً ةالاستعمالي.  

  
  :الاختصاص 5.3

  .)2(}ه حمالَةَ الْحطَبِوامرأَتُ{: قال تعالى  
  .)3(بالرفع) حمالةُ(وقرأ الباقون ، بالنصب) حمالة(قرأ عاصم وحده   
ومـا   ،صب في باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيمذكر سيبويه قراءة النَّ  
لم ، )وامرأته حمالةَ الحطب: (هم قرأ هذا الحرف نصباًا أن بعضنَغَلَوب: "فقال ،أشبهه

كان  وإن ،الحطبِ شتماً لها أذكر حمالةَ: ه قاله كأنَّولكنَّ، مالة خبراً للمرأةيجعل الح
ستَفعلاً لا ي4(وقال عروة من الصعاليك، إظهاره لُعم(:  

  سـقوني الخَمـر ثُـم تكنفــوني   
  

ــذبٍ وزورِ  ــن كَ ــداةَ االله م   ع
  

                             
  392-3/391انظر، النحاس، إعراب القران، ج) 1(
  ].4: الآية، سورة المسد) [2(
زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمـد،   ، ابن700ص، السبعة في القراءات، ابن مجاهد) 3(

، 5سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: ، حجة القراءات، تحقيق)ه403:ت(
  .2/404، ابن الجزري، النشر، ج777-776،  ص)م1997(

  . 63ابن الورد، عروة، ديوانه، ) 4(
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  عند المخاطبين إن 1("شتمهم بشيء قد استقر(.  
ابـن  : م مثـل ع سيبويه في توجيه قراءة النصب على الـذَّ بِومن النحاة من تَ  
، )6(وابـن الأنبـاري  ، )5(ي ابن أبي طالـب ومكِّ، )4(اسحّوالنَّ، )3(والأخفش، )2(خالويه
  .وغيرهم
  ن مكي أنهـا  م للمـرأة؛ لأنَّ صب على الـذَّ جاءت بالنَّ ،قراءة عاصم وقد بي

فـع  وذكر قـراءة الر ، لا للتخصيصفجرت صفتها على الذّم لها  ،اشتهرت بالنميمة
في الر ن أناً لكنّه في النَّوبيصب أَفع ذمبك إذا نصبت لم تقصد إلى وأوضح؛ لأنَّ ،ني

رِ الإعراب على مثل إعرابِ ،وتبييناً ،تزيدها تعريفاً أنإنّما قَ، هاإذ لم تُجصإلـى   تَد
هاذَم ،لا لتخصيصوعلى هذا المعنى  ،اختصصتها بهاا من غيرها بهذه الصفة التي ه

  .)7("يقع النصب في غير هذا على المدح
  وفضم وقالصب على الذَّكبري النَّل الع :إن الجي8(مهو النصب على الـذَّ  ،د( ،

  .)9(مصب على الذَّأي النَّ، ب هذه القراءةحتَسه يأنَّ مخشرير الزكَوذَ
وذهب  ،)لامرأته(صفة ) حمالة(تكون  أن: وجوهة يها عدفوأما قراءة الرفع فَ  

 وذهـب بعضـهم إلـى أن   ، )10(والمفسرين إلى هذا التوجيه أغلب المعربين للقرآن

                             
  .2/70ج، الكتاب، سيبويه) 1(
  .377، لقراءات السبعالحجة في ا، ابن خالويه) 2(
  .2/588ج، معاني القرآن، الأخفش) 3(
  .5/306ج، إعراب القرآن، النَّحاس) 4(
  .2/390ج، الكشف، القيسي) 5(
  .2/544ج، البيان، الأنباري) 6(
  .2/390ج، الكشف، القيسي) 7(
  .2/296ج، إملاء من به الرحمن، العكبري) 8(
)9 (مخشري6/458ج، الكشاف، الز.  
، الطبـري، جـامع   5/306، النحاس، إعراب القرآن، ج2/588خفش، معاني القرآن، جالأ) 10(

  .8/527، أبو حيان، البحر المحيط، ج24/718البيان، ج
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) حمالـة (تكـون   وذكـروا كـذلك أن  ، )1()امرأته(مرفوعة على البدل من ) حمالة(
ه تقـدير  تكون خبراً لمبتدأ محـذوف  أو أن، )2()امرأته(ها خبر لـ مرفوعة على أنَّ

  .)4()امرأته(بيان من كلمة  أو عطفُ، )3()هي(
  ا الفراء فقد ذكر القراءتينأم، ووجنعتاً لــ  ) حمالة(تكون  ه قراءة الرفع أن

: فعلى جهتـين  صبا النَّوأم، مبتدأ) امرأته(و ،خبراً) حمالة(تكون  أو أن، )امرأته(
وامرأته الحمالة : ك تقولُها نكرة؛ ألا ترى أنَّ؛ لأنَّ)5(قطعاً الحمالةَ تجعلَ أن: إحداهما
معرفـة بنكـرة،    عتَتنْ أن مقتَسولم ي، واللام كانت نكرة ،الألف تَيفإذا ألقَ، الحطب

سـيد  : كما قال، مفيكون نصبها على الذَّ ،ها الحطبها بحملتشتم أن: والوجه الآخر
وامرأتـه حمالـةً   : "راءة عبـد االله وفي ق، ن العربم ا الكسائيهعمسr ، المرسلين
  .)6(م بين الناسنُنكرة منصوبة وكانت تَ، "للحطب

  
  
  
  

                             
، السمين، الدر المصـون،  8/527، أبو حيان، البحر المحيط، ج2/390القيسي، الكشف، ج) 1(

  . 11/145ج
النَّسفي، أبو البركات عبداالله بن أحمـد بـن محمـود،    ، 5/306النحاس، إعراب القرآن، ج) 2(

يوسف علي بديوي، دار : ، تفسير النَّسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق)ه710:ت(
، العكبري، إملاء ما من به الرحمن، 3/692، ج)م1998(، 1الكلم الطيب،بيروت، لبنان، ط

  8/527، أبو حيان، البحر المحيط، ج2/296ج
، السمين، الدر المصـون،  8/527، أبو حيان، البحر المحيط، ج2/390قيسي، الكشف، جال) 3(

    11/144ج
  .11/144،  السمين، الدر المصون، ج8/527أبو حيان، البحر المحيط، ج)   4(
مصطلح كوفي، يدلُّ على المنصوب بفعل محذوف، وقد ورد أن الفراء اسـتعمله  ) القطع)  (5(

الحال، انظر، الخثران، عبداالله بن حمد، مصطلحات النحو الكـوفي دراسـتها    للدلالة على
  .58-57، )م1990(، 1وتحديد مدلولاتها، هجر للطباعة والنشر، ط

  .299 - 3/298ج، معاني القرآن، الفراء) 6(
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  )14(جدول 
  شواهد الاختصاص

حصول   الشاهد
  المعنى

سلامة 
  التركيب

  ملاحظات  الاستعمال  المطابقة  الحذف

ــةُ . 1 حمال
  الحطب

  نعت من امرأته    *    *  

ــةُ . 2 حمال
  طبالح

ــدأ      *    *   ــر والمبت خب
  امرأته

ــةَ . 3 حمال
  الحطب

  حال من امرأته        *  

ــةَ . 4 حمال
  الحطب

  منصوبة على الذّم      *    

، مبإضمار فعـل لإرادة الـذَّ  ) حمالة(نصب  واهد نجد أنبالمفاضلة بين الشَّ
م ها على الـذَّ ت صفتُرقد اشتهرت بالنميمة فج"هذه المرأة  لأن ،الشتم أوفق للسياقأو

 ك إنصب أبين؛ لأنَّلكن هو في النَّ ،فع أيضاً ذمكان في الر وإن، لها لا للتخصيص
إذ لم تُجرِ الإعـراب علـى مثـل     ،وتبييناً ،ا تعريفاًتزيده لم تقصد إلى أن نصبتَ
إلى ذمها لا لتخصيصها مـن غيرهـا بهـذه الصـفة التـي       ما قصدتَإنّ ،إعرابها

  .)1("المدح صب في غير هذا علىوعلى هذا يقع النَّ ،اختصصتها بها
  وهذا ما جعل سيبويه يتَسبعد الة خبراً للمرأة أنه كأنّه قـال ولكنَّ ،تكون الحم :

وهذا ما يجعـل  ، )2(إظهاره لُستعمكان فعلاً لا ي وإن ،شتماً لها الحطبِ ر حمالةَذكُأ
من قيود الأفضلية القواعدية خرق الشاهد لقيد، وهو الحذف لا يؤثر   ة فـي أفضـلي

 حـالاً ) حمالـة (وأمـا إعـراب   . اهد؛ لأن حذف الفعل في هذا الأسلوب واجبشَّال
هذه المرأة كانـت تحمـل    على المضي، لأن الإضافة هنا تدلُّ ، كما أن)3(فضعيف 

                             
  .2/390القيسي، الكشف، ج) 1(
  .2/70سيبويه، الكتاب، ج) 2(
  .11/145السمين، الدر المصون، ج) 3(
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والشَّ ،الحطبوتَ، وك1(-صلى االله عليه وسلم  –ه على طريق النبي طرح(  وبنـاء ،
  . ةوالاستعمالي ،ةة القواعديالشتم يحقق الأفضليعلى ) حمالة(نصب  فإن ،على ذلك

  
  :التحذير  6.3

  .)2(}فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه نَاقَةَ اللَّه وسقيْاها{: قال تعالى  
أخرى غيـر قـراءة    ولم يذكر العلماء قراءةً، )3(صببالنَّ) ناقةَ(قرأ الجمهور   

 ،العرب قد ترفعه فإن: "اء حيثُ قالَرآن للفرا ما جاء في كتاب معاني القإلّ، صبالنَّ
وفيـه  ، فاهربوا، هذا العدو هذا العدو: تقولُ رى أن العربألا تَ، وفيه معنى التحذير

  .)4("اًيبصفع كان مبالر فلو قرأ قارئٌ، وهذا الليلُ فارتحلوا ،تحذير
  ي اءجِفالفريز رفع )واعتمد ، هذه ناقةُ االلهِ: والتقدير ،رحذيوفيه معنى التَّ) الناقة

وعد  ،هولكنّه رد ،حاس هذا الرأي للفراءر النَّكَوذَ، في هذا الرأي على ما قاله العرب
  .)5(قولَه من الابتداع في القراءات

  ه النحويون والمفسوقد وج منصوبة علـى  ) ناقةَ(رون قراءة النّصب على أن
االلهِ  ناقـةَ (والتقـدير   ،ها منصوبة على التحذيرر أنَّذكُفالأخفش ي، والتحذير الإغراء

كما ، )روا ناقةَ االلهِذَ(منصوبة على معنى ) ناقةَ( اج أنجالز ركَوذَ، )6()فاحذروا أذاها
ـذه نَاقَـةُ اللـّه لَكـُم آيـةً فـَذَروها تَأْكـُلْ فـي أَرضِ اللّـه         {: قال سـبحانه  ذروا : أي، )7(}هـ

سيوم ،اهاقي وكان للناقة ،8(ربولهم يوم في الش(.  
                             

عبد الرحمن عميرة، : ، فتح القدير، تحقيق)ه1250:ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ) 1(
  .5/691، ج)ت.د(دار الوفاء، 

  ].13: الآية، سورة الشمس) [2(
  .2/477ج، مشكل إعراب القرآن، ، القيسي8/476ج، تفسير البحر المحيط، أبو حيان) 3(
  .269-3/268ج، معاني القرآن، الفراء) 4(
  .5/238ج، إعراب القرآن، النَّحاس) 5(
  .2/580الأخفش، معاني القرآن،ج) 6(
  .5/333ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج) 7(
  .73: آية، سورة الأعراف) 8(
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   ن ابن جني أناحفظوا ناقةَ االلهِ(والتقدير ، منصوبة على الإغراء) الناقةَ(وبي( ،
يهم لِغرِفهو يفظ هذه الناقةح، وع1(م المساس بهاد(.  

أي احذروا عقـر  ، منصوبة على الإغراء والتحذير) الناقةَ( أن علبيوذكر الثَ  
  .)2(الأسد الأسد: كقولك ، االلهِ ناقةَ

  وقد نص الفر ت على التحذير) الناقةَ(اء على أنبتحـذير فهـو    وكـلُّ ، نُص
هذه ناقـةُ االله  : على ضمير ولو رفع: "بقوله –كما مر معنا  –وأجاز الرفع  ،نصب
فإن قد ترفع وفيه معنى التحذير، هالعرب ،العرب تقـولُ هـذا ا   ألا ترى أن  لعـدو

صيباً أنشدني فع كان مبالر فلو قرأ قارئٌ، وهذا الليلُ فارتحلوا، وفيه تحذير، فاهربوا
همبعض:  

إن  وأشــباه قومـاً مــنهم عميــر  
  

 ــفَّاح ــنهم السـ ــر ومـ   عميـ
  

  يرون بالوفـــاء إذا قـــالجــد 
  

ل أخو النجدة : السـلاح 3(السلاح(  
  

  .)4(وفيه الأمر بلباس السلاح، عفَرفَ
  )15(جدول 

  شواهد التحذير
  الاستعمال  سلامة التركيب  الحذف  حصول المعنى  الشاهد
      *    ناقةَ االلهِ
  *    *    ناقةُ االلهِ

                             
  .2/100ج، المحتسب، ابن جنِّي) 1(
  .10/215ج، الكشف والبيان، الثعلبي) 2(
، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن  3/269ج، آنمعاني القر، البيتان بلا نسبة، الفراء) 3(

أحمد شمس الدين، دار : ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق)ه911:ت(أبي بكر، 
، الشـنقيطي، أحمـد بـن الأمـين،     2/21، ج)م1998(، 1الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

محمد باسـل  : لجوامع، تحقيق،  الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع ا)ه1331:ت(
  .،1/369، ج)م1999(، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .269 - 3/268ج، معاني القرآن، الفراء) 4(
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 ـ أن اهدين وفق جدول المفاضلة نجـد ظر إلى الشَّبالنَّ    الأول بنصـبِ  اهدالشَّ
قد خرق شـرطاً مـن    كان وإن والاستعمالية، ،ةة القواعديق الأفضليقد حقَّ ،)الناقة(

شروط الأفضليلغى لتكراره في الشـاهدين،  ،وهو الحذف ،ةة القواعديوهذا الشرط ي 
فهو يتوافق مع السـياق   ،ى إلى الاختصارأد) احذروا(بحذف الفعل  الكلام نجد أنو

نا على ذلك انبعاث الأشقى مـن قـوم   لُيدفهو يحقق أفضلية دلالية، و ،العام للآيات
وليس  ،التحذير السياق يؤكد كما أن ،)الفعل(فلا وقت لذكر  ،عقر هذه الناقةصالح ل
الإخبار كما في قراءة الرلأنَّ ؛ل المعنى بهافع التي لم يتحصو عـن جملـة   ها لا تعد
 ؛ا يجب إضمار عاملهمم ،على التحذير منصوب هذا الشكل التركيبي كما أن، خبرية
أما . )1("الأسد الأسد: ر كقولكحكم المكر ،فصار حكمه بالعطف عليه فَطه قد علأنَّ

فهي قراءة افتراضية ،فعِقراءة الر، افترضها الفرماع القليل عن اء باعتماده على الس
 ـ  وثابتٌ ،العرب نع ممكان قد س وإن، العرب وتجيزهـا الصـنعة   همعنـد بعض ،
علـى  دوا اللغة عالنحاة الذي قَ على رأي ة بناءة قواعديأفضلي لُمثِّا لا تُهلكنَّ النَّحوية،
ة أفضـلي  قُقِّحما ياهد إنَّفهذا الشَّ ،وا لهفلم يلتفتُ ،هلّ استعمالُا ما قَأم ،والأشيع ،الأكثر
وهنـا نحـن    بوروده نمطاً استعمالياً عند بعض العرب المحتج بكلامهم، ،ةاستعمالي

 ـ ،والكثيـر  ،لنحاة عن القليلبحاجة إلى مراجعة ما قاله ا وغيرهـا مـن    ،ادروالنَّ
  .في هذا الاتجاه بصالمصطلحات التي تَ

  
  الاستثناء 7.3

  .)2(}فشَرِبواْ منه إلاَِّ قَليلا منهم{: قال تعالى  
والأعمـش  ، بـي وأُ، وقرأ عبد االله بن مسعود، صببالنَّ) قليلاً(قرأ الجمهور  

ولا ، مستثنى منصوب) قليلاً( صب على أنالنَّ وجه النحويون قراءةَ، )3(فعبالر) قليلٌ(
إشكالَ في هذا بينهم؛ لأن الاستثناء هنا تام مبوج ،صـب قّه وجوب النَّفكان من ح ،

                             
  .8/476ج، تفسير البحر المحيط، أبو حيان) 1(
  ].249: الآية، سورة البقرة) [2(
  .2/275ج، تفسير البحر المحيط، حيان ؛ أبو23، مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه) 3(
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 ،م عليه نفـي ه لم يتقدب؛ لأنَّوجوم، )وابرِشَ(وهو الواو في  ،ورفالمستثنى منه مذكُ
ولا يجوز رفعه  ،واجب النصبِ على الاسثتناء) قليلٌ(وهو  ،)إلّا(وما بعد  ،ولا شبهه
  .)1(إلا بتأويل

هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً؛ لأنّه مخْرج : "وقال سيبويه في ذلك  
فَ، دخلت فيه غيرها أَممعل فيه ما قَمهلَب ،كما عله: العشرون في الدرهم حين قلتلَ م 

، أتاني القوم إلّا أباك: وذلك قولك، -رحمه االله  –قول الخليل وهذا ، عشرون درهماً
على البدل محال؛ ) أباك( رفع وبين أن، والقوم فيها إلا أباك، ومررت بالقومِ إلا أباك

دل إنَّ لأنبذْكَالموتجعلـه  ، ي له الفعـل ك تُخَلِّر قبله شيء؛ لأنَّما يجيء أبداً كأنه لم ي
  .)2("ما أتاني إلا أبوك :ك قلتفكأنَّ، ما أتاني القوم إلا أبوك :قلت فإذا، مكان الأول

  الرفعِ ا قراءةُوأم فوجوتبعه فـي ذلـك   ، )3(صفة) قليلاً( هها الأخفش على أن
4(كبريالع( ،وأنكر الزوالنحو؛ فالمصحفُ  ،ف المصحفها تُخالِاج هذه القراءة؛ لأنَّج

نحـو  ، بوجلأن الاستثناء م ؛منصوبة) قليلٌ(تكون  نأ بوالنحو يوجِ، على النصب
وقـراءة الرفـع   ، صبفليس في زيد المستثنى إلا النَّ ،)جاءني القوم إلا زيداً: (قولك

  .)5()وا منه إلا قليلٌبرِشَفَ: (هم روىبعض وذكرها لأن، ليس لها وجه عنده
جاز في الذي بعد : وجبم مونقول إذا تقد: ")6(فقالَ، وأجاز أبو حيان الوجهين  

يكون ما بعـد   والثاني أن، وهو الأفصح ،أحدهما النصب على الاستثناء ،إلّا وجهانِ
رفعاً فرفع إلّا تابعاً لإعراب المستثنى منه إن ،اً فجـر   ،نصباً فنصب وإنأو جـر ،

                             
محمد باسل : تحقيق، ، شرح التصريح على التوضيح)ه905:ت(خالد بن عبداالله، ، الأزهري) 1(

  .1/540، ج)م2000(، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .331 - 2/330ج، الكتاب، سيبويه) 2(
  .1/439ج، معاني القرآن، الأخفش) 3(
  .1/263ج، إعراب القراءات الشواذ، العكبري )4(
  .1/327ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج) 5(
  .276-2/275ج، تفسير البحر المحيط، أبو حيان) 6(
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ومـن  ... ومررت بالقومِ إلا زيـد ، ورأيتُ القوم إلا زيداً، قام القوم إلا زيد: فتقول
  :)1(قول الشاعر ،الإتباع بعد الموجب

ــوه ــه أخـ ــلّ أخٍ مفارقـ   وكـ
  

  لعمــر أبيــك إلا الفرقـــدانِ  
  

يء  {: ومن الذين أجازوا الوجهينِ ابن الأنباري عند توجيهه قوله تعالى   كلُُّ شـ
 ه فـع علـى   فيه الر ويجوز، على الاستثناء منصوب هوجه: فقال، )2(}هالك إِلَّا وجهـ

  .)3(الصفة
فمن شرب (ه النفي؛ لأن في تقديم بفع على شل قراءة الرمحاة من حومن النُّ  

ثـل ذا  وعلى م ،)فلم يكونوا منه(بـ ) وا منهربفشَ(ل أوي تَضما يقتَ) منه فليس منّي
  :)4(يحمل قولُ الشاعر

  وبالصريمة منهم منزلٌ خَلَقٌ
  

 والـو ير إلا النُّوتَغَي تَرِعاف  
  

  .)5(على حاله لم يبقَ) يرغَتَ(لأن معنى   
 ـ ، النفي يقع بعده البدل فما فيه رائحةُ   ح مـن  والبدلُ في غير الموجـب أرج

  .)6(صبالنَّ
                             

) م1985(، 2مطـاع الطرابيشـي، ط  : الزبيدي، عمرو بن معدي كرب، ديوانـه، تحقيـق  ) 1(
  .178مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

  ].88: الآية، رة القصصسو) [2(
طه عبـد  : تحقيق، ، البيان في غريب القرآن)ه577:ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات، ) 3(

  .2/239ج،  )م1980(الحميد طه، مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
لكتب مهدي محمد ناصر الدين، دار ا: ، ديوانه، تحقيق)ه110:ت(الأخطل، غياث بن غوث، ) 4(

  .86،  )م1994(2العلمية، بيروت، لبنان، ط
، ،  شرح الكافيـة الشـافية  )ه672:ت(جمال الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله، ، ابن مالك) 5(

-2/708، ج)م1982(، 1عبد المنعم هديري، دار المأمون للتراث، مكة المكرمة، ط: تحقيق
709.  

، مغني اللبيـب عـن كتـب    )ه761:ت(،بن هشامالأنصاري، أبو محمد عبداالله جمال الدين ا) 6(
) م2000(، 1السلسـلة التراثيـة، الكويـت، ط   ، عبد اللطيف الخطيـب : الأعاريب، تحقيق

  .462-3/461ج
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  وأماء فذكر القراءتينا الفر ،صب فقالَب النَّوأوج" :في إلّ والوجها أن نصيب 
ما بعدها إذا كان ما قبلها لا ج2("هفي )1( دح( ،ولم يلِّعجِنا نَولكنَّ، فعق على قراءة الرد 

نْابن الناظم يسقليلاً(ه رفع إليه أنَّ ب (َّوالتَّ ،مبتدأها على أنقدير )ٌمـنهم لـم    إلا قليل
  .)3()يشرب

  )16(جدول 
  شواهد الاستثناء

حصول   الشاهد
  المعنى

سلامة 
  التركيب

سلامة 
  الصيغة

  الاستعمال

          لا قليلاً منهمفشربوا منه إ. 1
  *  *  *    .فشربوا منه إلا قليل منهم. 2
  اهد الأول قد جاء وفقاً للقاعدة النَّالشَّ إنة التي وضعها النحويون للاستثناء حوي

قـت  فهذه القراءة قـد حقَّ  ،ولا يجوز فيه غيره ،صبه النَّكمح ب؛ إذ إنوجام المالتَّ
الأفضلية والاستعمالة القواعديةي ،افينَفهي قراءة تُ ،)قليل(ا القراءة الثانية برفع وأم 
ةالأفضلي ة لكثرة الخروقات الحاصلة في هذه القراءة للقاعدة النَّالقواعديةحوي ، ونجد

أن لُالنحاة قد تأواهد واضح أنَّفالشَّ ،لاً غريباًوا فيها تأوه تام موجوقاعدتهم التـي   ،ب
ة حوياهد إلى قاعدتهم النَّوا هذا الشَّدري هم أَبوا إلا أنولكنَّ ،صبالنَّ بوجِوضعوها تُ

فأصروا أن يكون من الاستثناء التام واعتمدوا في تأويلهم على رائحة النفي ، المنفي
وبعيد من جهتـين،   ولا شك أن كلامهم مردود ، التي اشتمها النحاة في هذا الشاهد

لام مثبت لا بد له من نقيض غير مثبت، ويستحيل الحكم على شيء أن كل ك: أولهما
أن هذه الآية وغيرها ممـا  : بالاثبات دون أن يتصور العقل له ضداً منفياً، وثانيهما

                             
مفتي، خديجـة أحمـد، نحـو القـراء     . الجحد، مصطلح كوفي يقابله عند البصريين النفي) 1(

  .345، )1985(، 1الكوفيين، المكتبة الفيصلية، مكّة المكرمة، ط
  .1/166ج، معاني القرآن، الفراء) 2(
، شرح ابن الناظم على ألفية ابن )هـ686: ت(، أبو عبد االله بدر الدين بن محمد، ابن الناظم) 3(

،  )م2000(، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود: تحقيق، مالك
213.  
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إنما ورد صحيحاً مطابقـاً   ،وقع فيه المستثنى غير منصوب في الكلام التام الموجب
م التام الموجب والتـام غيـر الموجـب    للغة بعض القبائل العربية التي تجعل الكلا

وبذلك ، )1(متماثلين في الحكم، فلا معنى للتأويل بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها
قُقراءة الرفع لا تحقِّ فإن أفضليها من الأنمـاط الاسـتعمالية عنـد    ولكنَّ ،ةة قواعدي

ؤكِّالعرب، ويوهو القرآن الكريم ،ورودها في أفصح نصٍ ،ذلك د، فلا يجها وزرد، 
وعـدم   ،وما يماثله مـن شـواهد   ،هداتوجيه هذا الشَّ ولكن يمكن تفريع القاعدة ليتم

اءإطلاق الأحكام الذوقية عليها كما عند الفر.  
  

  :الحال 8.3
ــزاء        {: قــال تعـــالى    ـك جـ ـا وذَلـ ـي النــارِ خالــدينِ فيهـ ـا فـ ـا أَنَّهمـ فَكَـــان عاقبتَهمـ

  .)2(}لمينالظَّا
، وزيـد بـن علـي   ، وقرأ عبد االله بن مسعود، بالياء) خالدين(قرأ الجمهور   

  .)3(بالألف) خالدان(والأعمش وابن أبي عبلة 
  ه النحويون قراءة النصب على أنحال) خالدين( وج ،  وفي النّـار خبـر إن ،

ولكن الخليل  ،وتكراره ،صب، ووجوبه بناء على الظرفولكنهم اختلفوا في جواز النَّ
أمـا   ،)4(لحـن ال ، ويذهب إلى أن من أجاز الرفع أنَّه وقع فييرى أن النصب واجب

الجـار  (صـب لا يجـب إذا كُـرر الظـرف     النّ إلى أنفذهبوا جمهور البصريين 

                             
) د،ت(ه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجـددة،  حسن، عباس، النحو الوافي، مع ربط) 1(

  .2/332ج
  ].17: آية، سورة الحشر) [2(
، أبو حيان، تفسـير  5/202، البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج6/83الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

  . 8/248البحر المحيط، ج
فخر الدين قباوة، : تحقيق ، الجمل في النحو،)ه175:ت(انظر، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ) 4(

  .115، )م1985(، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 ـ ، )1(صـب كما يجوز فيه النَّ ،فعبل يجوز فيه الر، )والمجرور وقـد أجسـيبويه   از
فـع  وليست تثنية بالتي تمنع الر: "ى فيه المستقر توكيداً بقولهالوجهين في باب ما يثنَّ

فيها زيد قائماً : "وذلك قولك، ىثنَّصب ما كان عليه قبل أن يولا النَّ، حاله قبل التثنية
ه انتصب بـالآخر  وإن زعمت أنَّ، )فيها(باستغناء زيد بـ ) قائم(ب ما انتصفإنَّ، "فيها
فأعدت قد ، )قد ثبت زيد أميراً قد ثبت: (ما هذا كقولكفإنَّ، يهازيد قائماً ف: ك قلتفكأنَّ

: والتثنيـة ، ومثله في التوكيد، )الأميرِ(وفي  ،)زيد(وقد عمل الأول في ، ثبت توكيداً
: كأنه قال، )فيها زيد قائم فيها( :قلت ،)فيها(أن تُلْغي  أردتَ فإن، )لقيتُ عمراً عمراً(

  .)2("فيك زيد راغب فيك: فيصير بمنزلة قولك، ازيد قائم فيها فيه
إن : (رت الظـرف تقـول  وإن كر: "حيثُ يقول، وتبع المبرد سيبويه في ذلك  

زيداً  إن: (وإن شئتَ قلتَ، )كان زيد في الدار قائماً فيها(و، )زيداً في الدار قائم فيها
  .)3()يجري مجراه قبل التثنية، في الدار قائماً فيها

 ،وفي النّار خبر ،فنصب الخالدين على الحال: "ووجه الأخفش القراءتين بقوله  
إذا : وليس قولهم، )خالدين(لكان الرفع جائزاً في ) أنَّهما في النار(ولو كان في الكلام 

أو لم تجيء بهـا   ،مرتين فهو نصب بشيء إنّما فيها توكيد جئت بها) فيها(جئت بـ 
، ى أن العرب كثيراً ما تجعله حالاً إذا كان فيها التوكيد وما أشبههألا تر، فهو سواء

لِ     {: وهو في القرآن منصوب في غير مكان قـال تعـالى   ن أهَـ إِن الَّـذين كَفَـروا مـ
  .)5)(4(}الْكتَابِ والمْشرِكين في نَارِ جهنم خالدين فيها

  اج القراءتين، وأجاز الوذكر الزنَّجقراءة عبداالله فع، ولكنَّصب، والر ه يرى أن
  .)6(ابن مسعود خلاف المصحف

                             
  .1/218الأنباري، الإنصاف، ج) 1(
  .2/125سيبويه، الكتاب، ج) 2(
  .317، 4المبرد، المقتضب،ج) 3(
  ].6: الآية، سورة البينة) [4(
  .2/540ج، معاني القرآن، الأخفش) 5(
  .5/149ج ،معاني القرآن وإعرابه، الزجاج) 6(
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وأورد النحاس القراءتين، ورأى أن قَولَ سيبويه من أحسن ما قيل في هـذا    
ن أن1(التكرير لا يعملُ شيئاً وأبينه؛ لأنَّه بي(.  

  2(واستحسن قراءة النصب لتكرار الظرف، كبري القراءتينوذكر الع(.  
واعتمدوا في ذلك على النقـل  ، )3(فذهبوا إلى وجوب النصب، وأما الكوفيون  
، )4(}وأمَا الَّذين سعدواْ فَفي الْجنة خالدين فيها{: أما النقل فقد قال االله تعالى، والقياس

فَكـَان  {: وقال تعـالى ، منصوب بالحال؛ ولا يجوز غيره) خالدين: (فقوله تعالى
ارِ خالـدينِ فيهـا       ا أَنَّهمـا فـي النـ والدليل عندهم في هاتين الآيتين أن القـراء  ، )5(}عاقبتَهمـ

، )6(أجمعوا فيهما على النصب، ولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ في واحدة منها بالرفع
الأول  )فـي (لأن  ؛ن الظرف الثاني إنما تحصل الفائدة فيه مع النصبفإأما القياس 

ويكون الظرف الثاني ظرفاً للحال فيكون كلاماً مستقيماً لم يلـغَ  ، يكون خبراً للمبتدأ
وحملُ الكلام على ما فيـه فائـدة   ، ومع الرفع تبطل فائدة الظرف الثاني، منه شيء

وأن جواز الرفع فيه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على المظهر؛ لأنه يصـير  ، أولى
  .)7()بتهما أنهما خالدان فيها في النارفكان عاق(التقدير 
وذلك أن الصـفة قـد   "وأجاز الرفع ولكنه لا يشتهيه ، وذكر الفراء القراءتينِ  

فإذا رأيت الفعل بين صفتين قـد عـادت   ، والمعنى للخلود، عادت على النّار مرتين
                             

  .402 – 4/401ج، إعراب القرآن، النَّحاس) 1(
  .1216، التبيان في إعراب القرآن، العكبري) 2(
)3 (كبري546 – 22/545ج، جامع البيان، الطبري؛ الع ،)التبيـين عـن مـذاهب    )ه616:ت،

عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين، دار الغـرب     : تحقيق،النحويين البصريين والكوفيين
، ائتلاف )ه802:ت(عبد اللطيف بن أبي بكر، ، ، الزبيدي391، )م1986(، 1مي، طالإسلا

طارق الجنابي، عالم الكتـب، بيـروت،   : تحقيق، النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة
  .32، )م1987(، 1لبنان، ط

  ].108: الآية، سورة هود) [4(
  ].17: الآية، سورة الحشر) [5(
  .217، الإنصاف، الأنباري) 6(
  .2/429ج، ، الأنباري، البيان218-217، الإنصاف، الأنباري) 7(
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: ومثله في الكلام قولـك ، إحداهما على موضع الأخرى نصبت الفعل فهذا من ذلك
  :برجلٍ على بابه محتملاً به ومثله قول الشاعر مررت

ــا  ــى ترائبه ــران عل   والزعف
  

ــر ــاتُ والنَح ــه اللب ــرقاً ب   )1(شَ
  

  فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليها أولاً، ، الترائب هي اللبات هاهنا لأن
عبد االله في : صب على حسن، من ذلك قولكوالنَّ ،فعجاز الر: فإذا اختلفت الصفتان

التي تكـون فـي   ) لفي(التي في الدار مخالفة ) في( ألا ترى أن، ار راغب فيكالد
م قبـل  ألا ترى الصفة الآخرة تتقد، فعصب من الرالرغبة؛ والحجة ما يعرف به النَّ

هـذا أخـوك   : فلو قلت، هذا أخوك في يده درهم قابضاً عليه: ك تقولإلا أنَّ، الأولى
، هذا رجل في يده درهم قائم إلى زيد: وأنت تقول ،زقابضاً عليه في يده درهم لم يج

فهذا يدلّ على المنصـوب  ، هذا رجلٌ قائم إلى زيد في يده درهم: ك تقولألا ترى أنَّ
  .)2("الآخر تقديمل هويدل على الرفع إذا س، الآخرإذا امتنع تقديم 

  اء يؤكدفالفر أن  النصـب وجبوأمـا إذا  ، امتناع تقديم الظرف على سابقه ي
  .ه يجيز الرفعسهل التقديم فإنَّ

  الأنباري ح وقد ردالكوفيينج من القُإ :فقولهم ،ج عن أحد ورنه لم ياء أنّـه  ر
أنَّ ،ه روي عن الأعمشفإنَّ، فعقرأ بالروقولهم، فعه قرأ بالر :؛التكرار فيه لا يفيد إن 

وذلك  ،العرب تحمل التكرار على التوكيد وذلك أن ،لإفادة الأول معناه قولٌ لا يصح
  .)3(ومستعملٌ عند العرب ،وارد في القرآن الكريم

  )17(جدول 
  شواهد الحال

حصول   الشاهد
  المعنى

تكرار 
  الظرف

سلامة 
  التركيب

  ملاحظات  الاستعمال

  حال) خالدين(          .أنهما في النّار خالدين فيها. 1
  خبر إن) خالدان(    *  *    أنهما في النار خالدان فيها. 2

                             
  .72، 1997، 1محمد الطريفي، دار صادر، ط: السعدي، المخبل، ديوانه، تحقيق ودراسة) 1(
  .147 - 3/146ج، معاني القرآن، الفراء) 2(
  .219-218الإنصاف، ، الأنباري) 3(
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 ـ نجـد أن  ،اهدينمن خلالِ المفاضلة بين الشَّ وهـو نصـب    ،اهد الأولالشَّ
ل فمن خلاله يتحص ، والاستعمالية،ةة القواعديق الأفضليه حال يحقِّعلى أنَّ) خالدين(

 اهد الثاني على أنا الشَّة، أمحويولم يخرق أي شرط من شروط القاعدة النّ، المعنى
، صب واجب إذا كُرر الظرفة، لأن النَّحويه يخرق القاعدة النّفإنَّ) إن(خبر ) خالدان(

إبطال لقاعدة الظرف الثانيوالر وهـو أولـى   ،صب حمل على الفائدةوفي النَّ ،فع ،
بوروده نمطاً استعمالياً  في القـرآن   يحقِّق أفضلية استعمالية ونجد أن الشاهد الثاني

  .وعند العرب الكريم 
  

    :التمييز 9.3
لاث مائةَ سنين وازدْادوا تسعا{ :قال تعالى   )1(}ولَبثِوُا في كَهفهمِ ثَ

 مائة(وآخرون  ،خوانوالأ ،والكسائي ة،وقرأ حمز ،بالتنوين )مائة(قرأ الجمهور    
وردت في و ،)ثلاثمائة سنة( بيأُوقرأ  ،لى سنينإاَ فمضا ،بغير تنوين )سنين

   )2(.بالواو على إضمار هي )سنون(حاك وقرأ الض ،مصحف عبداالله بن مسعود كذلك
ه نصب سنين أنَّ :ولالأ ،)مائة(ذكر ابن خالويه وجهين لمن أثبت التنوين في 

 نأ :ا الوجه الثانيوأم ،فلبثوا سنين ثلاثمائة: ه قالفكأنَّ ،ةبدل ثلاثمائألبثوا ثم  :بقوله
يويجعل سنين بدلاً منها ،)لبثوا( ـئة باب ثلاثمنص، إضافة  ووجه ،رة عنهاأومفس
)أضافه على خفّو ،ه أتى بالعدد على وجههأنَّ ،)سنين(لى إ )مائةر مجموعاً ة بالمفس

ا أم، ر عن العدد معناه الجمعالواحد المفس نأإجماع النحويين على  ؛ لأنصلهأعلى 
   )3(فلذلك فتحت نونها ؛فهي مجموعة جمع سلامة ،سنون

                             
  ].25: الآية، سورة الكهف) [1(
، أبو حيان، تفسير البحر المحيط، 3/579، الزمخشري، الكشَّاف، ج2/58، الكشف، جالقيسي) 2(

  .7/470، السمين، الدر المصون، ج3/510، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج6/112ج
  .223ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ) 3(
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ثمائةلبثوا ثلا: ومن المائة أي ،على البدل من ثلاث )سنين(ه الأخفش ووج، 
المائة(كانت السنون تفسيراً لـ  فإن(، فهي جر، كانت تفسيراً لـ  وإن)الثلاث(، 

  . )1(فهي نصب
وأما الزسنين(فأجاز في  ،اجج( َّأول الأ :صب على وجهينالنتكون  ن)ينسن( 

تكون  نأوأجاز الجر على  ،توكيداًوأ ،تكون عطف بيان نأوالثاني  ،تمييزاً منصوباً
  .)2(لى ثلاثإفي المعنى  عوهو راج ،نعتاً من المائة )سنين(

 ،بتنوين المائة منصوب على البدل من ثلاثمائة )سنين( نأوذكر ابن عطية  
  )سنين(لى إة ضافة المائإا مأ ،وقيل على التفسير ،وعطف البيان

إذ المعنى بهما واحد قال ابن  ،بمنزلة سنة )سنين(أنهم جعلوا كك التنوين روتَ
ثلاثمائة رجلٍ، : إلى الآحاد، نحو إذ هي الأعداد التي تضاف في المشهور: علي

 )3(.وثوبٍ، قد تضاف إلى الجموع
ف بيان نها عطإ مخشريوقال عنها الز )4(،اس على البدل كذلكهها النحجوو

ها على وضع الجمع موضع الواحد في ورأى أنَّ ،ضافةوذكر قراءة الإ ،لـثلاثمائة
  )6)(5().لأخسرين أعمالاًاب( :التمييز كقوله تعالى

أن وقد بيأان بو حيعطف البيان لا يجوز على مذهب البصريين ن، ا وأم
بمفرد  إلالا يفسر  مائة أن ،فالمحفوظ من لسان العرب المشهور ،نصبه على التمييز

  . )7(مجرور
  
  

                             
  .2/436الأخفش، معاني القرآن، ج) 1(
  .3/278ي القرآن وإعرابه، جالزجاج، معان) 2(
  .3/510ابن عطية، المحرر الوجيز، ج) 3(
  .2/453النَّحاس، إعراب القرآن، ج) 4(
  ].103: الآية، سورة الكهف) [5(
  .3/579الزمخشري، الكشاف، ج) 6(
  .6/112أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 7(
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1(استبعدها النحاس فقد ،ا قراءة الإضافةأم(،  القياس هو  ورأى مكي أن
 )3(،ولكنها ضعيفة في الاستعمال ،ها حسنة في القياسكبري أنَّوذكر الع ،)2(التنوين

ولي أن هذا قكر الباوذ ،)4(ليهإ تُفَلتَه لاينّإين موقال الس ،أبو حاتم هذه القراءة أَنْحىو
   .)5(ةفَهذا الأصل أصبح مرفوضاً لأجل الخِّ

نْوذكر ابن زجوهذا  ،صللمجيء الجمع على الأ ؛هذه القراءة مختارة لة أن
  .)6(ومئة سنين، أقمتُ عنده مئة سنة: العرب تقول وقال الكسائي ،مذهب قطرب

    أمقد قرأ كثير من القُثلاثمائة سنين، مضافة، و: وقوله: اء فقالا الفراء ر
سنين، يريدون ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة فينص بونها بالفعل، ومن ثلاثمائة

في موضع خفض لمن أضاف،  في موضع سنة، فهي حينئذ العرب من يضع السنين
ومن نون على هذا المعنى يريد الإضافة نصب السنين، بالتفسير للعدد، كقول 

  :)7(عنترة
  كخافية الغراب الأسحم ان وأربعون حلُوبةً              سوداًفيها اثنت

  .)8(وهي جمع مفسرة، كما يفسر الواحد ،فجعل سوداً
يرى الفرمائة(الأصل في تمييز اء أن(ولكنَّيكون مفرداً ، أن ،يأتي  ه يجيز أن
  .كما مر في الآية الكريمة، والبيت الذي استشهد به على ذلك ،مجموعاً

  

                             
  .2/453النّحاس، إعراب القرآن، ج) 1(
  .2/58كشف، جالقيسي، ال) 2(
  .2/844العكبري، التبيان، ج) 3(
  . 7/470السمين، الدر المصون، ج) 4(
، كشف المشكلات وإيضـاح  )ه543:ت(الباقولي، أبو الحسن علي بن الحسين الأصبهاني، ) 5(

  .2/753، ج)م1994(أحمد الدالي، مطبعة الصباح، دمشق، : المعضلات، تحقيق
  .414ات،ابن زنجلة، حجة القراء) 6(
مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـان،  : العبسي، عنترة بن شداد، ديوانه، قدم له) 7(

  .154،  )م1993(1ط
  .2/138الفراء، معاني القرآن، ج) 8(
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  )18(جدول 
  شواهد التمييز 

حصول   الشاهد
  المعنى

سلامة   القياس  الخفّة
  التركيب

  ملاحظات  الاستعمال

  سنين            ثلاثمائة سنين
بدل 
  منصوب

سنين تمييز   *      *    ثلاثمائة سنين
مجرور 

  )مائة(لـ
  
 ، نجد أنقراءتينبناء على جدول المفاضلة بين الالقراءتان متواترتان، ولكن  

أما  ،ةة، والاستعمالية القواعديالأفضلي تققد حقَّبدل  )سنين(على أن  ىالأول راءةقال
لأن تمييز  ؛ذلكتمنع  ردةطَّفالقاعدة الم ،تمييزا) سنين(أن تكون  ةالثاني القراءة

الذي  لولكنه حمل على الأص ،يأتي مفردا، ولا يكون مجموعا إلا في القليل )مائة(
بوروده نمطاً مستعملاً في  ةة استعماليق أفضليه يحقِّلكنَّ لخفة،أصبح مرفوضا لأجل ا

  .  من العرب ، وفي أقوال من يحتج بكلامهمهذه القراءة
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  الفصل الرابع
  المجرورات

، جروراتفي باب الم بعض التراكيب القرآنيةتوجيه سأتناول في هذا الفصل 
ن إعـادة الجـار، والفصـل بـين     العطف على المجرور بحرف الجر دون ويتضم

  ). الباء(المضاف والمضاف إليه، وزيادة حرف الجر
  

  :رالعطف على المجرور بحرف الجر دون إعادة الجا 1.4
ــالى   ــال تع ــيكُم   {: ق ــه والأَرحــام إِن اللّــه كَــان علَ ــواْ اللّــه الَّــذي تسَــاءلوُن بِ واتَّقُ
  .)1(}رقيباً

وذكر أبو حيان في ، )2(وقرأها حمزة بالجر، صببالنَّ) امالأرح(قرأ الجمهور   
تفسيره أن هي قراءة النخعي، والأعمش قراءة الجر ،عبد االله بن يزيد قرأ  وذكر أن

3(هابضم(.  
      ـة وجوه في تفسير قراءة النَّوقد ذكر النحاة عد  صب؛ أم ا التوجيـه الأول أن 
، )4()تقطعوها واتقوا الأرحام أن(والتقدير  ،لفظ الجلالةمعطوفة على ) الأرحام(تكون 
وأمإذ ، معطوفة على موضع الجار والمجـرور ) الأرحام(تكون  ا التوجيه الثاني أن

تكـون   ا الثالـث أن وأم، )5()مررتُ بزيد وعمراً: (هو في موضع نصب كما تقول

                             
  ].1: الآية، سورة النساء) [1(
 ـ، ، ابن مجاهد118ص، الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه) 2( ؛ 226، راءاتالسبعة في الق

، ؛ الزمخشـري 2/285ج، كشـف المشـكلات  ، ، الباقولي502-1/501ج، الاتحاف، البنّا
  .188، ، ابن زنجلة، حجة القراءات2/6ج، الكشاف

  .3/165ج، تفسير البحر المحيط، أبو حيان) 3(
، 118، ، ابـن خالويـه  2/252ج، الفراء معاني القرآن، 1/224ج، معاني القرآن، الأخفش) 4(

  .1/431ج، إعراب القرآن، النَّحاس
  .2/6ج، الكشَّاف، ، الزمخشري118، الحجة، ، ابن خالويه376/ 1ج، الكشف، القيسي) 5(
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ا التوجيه وأم، )1()الأرحام لزموا صلةا: (والتقدير ،منصوبة على الإغراء) الأرحام(
  .)2()واتقوا الأرحام: (والتقدير ،منصوبة بفعل مضمر) الأرحام(تكون  أن: الرابع

  وأمفهي موضع خلاف بين النحويين ،ا قراءة الجر ،جيـزون  فالبصريون لا ي
وقد وصف سـيبويه هـذه   ، )3(العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض

وذلك ، يشركه المظهر علامة المضمر المجرور ومما يقبح أن: "فقال ،حالقاعدة بالقب
يشرك المظهر مضـمراً   كرهوا أن، )هذا أبوك وعمروٍ(و) مررتُ بك وزيد: (قولك

اخلة فيما قبلها جمعت أنّها لا يتكلّم بها إلّا معتمدة لأن هذه العلامة الد ؛داخلاً فيما قبله
فلمـا  ، فصارت عندهم بمنزلة التنـوين ، من اللفظ بالتنوين ها بدلوأنَّ ،على ما قبلها

عفت عندهمض ،يتبعوها الاسم كرهوا أن،  ـاه   ولم يجز أيضـاً أنيتبعوهـا إي، وإن 
تقول وصفوا؛ لا يحسن لك أن) :رت في ، )مررتُ بك أنت وزيدكما أجاز فيما أضم

كان قد أُنزلَ منزلة آخر الفعل ،ذلك الفعل؛ لأن ولا مـن   ،فليس مـن الفعـل   ،وإن
  .)4("تمامه

لو : "الذي قال، دوالمبر، )5(تبع سيبويه في ذلك أكثر النحويين، ومنهم المازني  
) اتقوا االله الذي تساؤلون به والأرحامِ(و ،)وما أنتم بمصرخي(صلّيت خلف إمام يقرأُ 

: والقُبح حيثُ يقـول  ،اج هذه القراءة بالخطأجورمى الز، )6("ومضيت ،خذتُ نَعليلأَ
وخطأ أيضاً في أمـر الـدين   ، رلا يجوز إلا في اضطرار الشع، خطأ في العربية"

وبـالرحم علـى    ،فكيف تتساءلون به، )لا تحلفوا بآبائكم: (قال rلأن النبي  عظيم؛

                             
، الألوسي، أبو الفضل شـهاب الـدين السـيد محمـود،     9/171مفاتيح الغيب، ج، الرازي) 1(

، عنيـت بنشـره   ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني  )ه1270:ت(
وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

  .4/184، ج)ت.د(
  .4/8ج، المحرّر الوجيز، ابن عطية) 2(
  . 371الأنباري، الإنصاف، ) 3(
  .2/381ج، الكتاب، سيبويه) 4(
)5 (اجيجالز ،اجيج1/202ج، شرح الز.  
  .1/120ج، المقتضب، المبرد) 6(
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سق باسم ظاهر على اسم مضمر في ه يقبح أن ينإن إجماع النحويين أنَّ: وقال.... ذا
مثل، إلا بإظهار الجار ،حال الجر) :وزيد (و ،)مررتُ بهإلا مع إظهـار  ) بك وزيد
  .)1(القراءة الجيدة هي قراءة النصب ن أنوبي ،الخافض
     وعلّة منع العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخـافض عنـدهم أن

: في قولك(فكانا ، والجار والمجرور كالشيء الواحد، الضمير المتصل متصل كاسمه
(و، )مررت به وزيدره  ، شديدي الاتصال) هذا غلامه وزيدالاتصال لتكـر ا اشتدفلم

مررت بـه  : (ووجب تكرير العامل كقولك، أشبه العطف على بعض الكلمة فلم يجز
 ،ذلك ضعيف في القياس ورأوا أن. )2(، ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة الشعر)وبزيد
  .)3(وض بمنزلة التنوينفالمضمر المخف ،في الاستعمال وقليل

وحذفه لتقـدمِ ذكـره   ، )الباء(ووجهت قراءة الجر على إضمار حرف الجر   
عف والض، ناعةوالشَّ ،والفحش ،ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد: "يقول ابن جني

: يقول لأبي العباس لحمزة أن وذلك أن... وذهب إليه أبو العباس ،على ما رآه فيها
تكون  على العطف على المجرور المضمرة، بل اعتقدتُ أن) الأرحام(أحمل  ني لمإنَّ

  .)4("وبالأرحام: فيه باء ثانية حتى كأنّي قلتُ
  وذكر الزج5(ه يمكن تخريج هذه القراءة على القسمأنَّ اجي( ، حـاس  النَّ ولكـن

معنـى  وهذا خطـأ مـن ال  ، قسم: وقال بعضهم والأرحامِ: فقالَ، خطّأ هذا التخريج
، ويقولـون بالأرحـام أي   المعنى لأن ؛فلو كان قسماً كان قد حذفَ منه، والإعراب

ولا يجوز الحذف، الأرحام ورب، لا يصح الكلام إلا عليه إلا أن ... فلا يجـوز أن 
  .)6(تحلف إلا باالله

                             
  .2/6ج، المقتضب، المبرد )1(
)2 (مخشرير الوجيز، ، ابن عطية2/6ج، الكشاف، الزحر2/4ج، الم.  
  .2/336ج، الحجة، الفارسي) 3(
  .386-1/385ج، الخصائص، ابن جنّي) 4(
  .1/204ج، شرح الزجاجي، الزجاجي) 5(
إبراهيم، ، ؛ رفيدة2/6ج، معاني القرآن، ؛ وانظر الزجاج1/432ج ،إعراب القرآن، النحاس) 6(

  .1/394ج، النحو وكتب التفسير
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  فأجازوا العطف على الضمير المجرور دون إعـادة الجـار   ، ا الكوفيونوأم
وكلام ، واعتمدوا في ذلك على ما جاء في القرآن الكريم، )1(أو تقبيح ،ودون كراهية

ام      {: قال تعالى، ونظمه ،وكلام العرب نثره ، }واتَّقـُواْ اللـّه الَّـذي تسَـاءلوُن بِـه والأَرحـ
ــالخفض ــالى، ب ــه تع ــا يتْل َــ   {: وقول مو ِــيهن ف ــيكُم ْفتي ــه ــلِ اللّ ــاء قُ ســي النف َــتَفتْوُنك سيى و

كُمَلي2(}ع( ،العرب فمنه قول الشاعر، وغيرها من الآيات الكريمة وأما كلام)3(:  
ــتمنَا   ــا وتش ــتَ تَجهون ــاليوم قَرب   ف

  

  فاذهب فما بِـك والأيـامِ مـن عجـبِ    
  

  .واهد على ذلك كثيرةوالشَّ  
  وأمذكر القراءتينقد اء فا الفر، صب علـى إضـمار فعـلٍ   ه قراءة النَّووج، 
حـدثني  : "فقال عنهـا  ا قراءة الجروأم، )واتقوا الأرحام أن تقطعوها(قدير عنده والت

: هو كقولهم: قال، ه خفض الأرحامأنَّ ،شريك ابن عبد االله عن الأعمش عن إبراهيم
، وقد كُني عنـه  ،العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض بح؛ لأنوفيه قُ ،باالله والرحمِ

  :زهوقد قال الشاعر في جوا
ــ ــلِ الســونُعلّ   اري ســيوفَناقُ فــي مث

  

  )4(وما بينهـا والكَعـبِ غَـوط نَفَـانف    
  

  .)5("وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه
  قراءفالفر الخفض ةاء يتبع جمهور البصريين في تقبيح ورد، جيز ذلـك  ولا ي

  .إلا في ضرورة الشعر
  
  

                             
  .347، الإنصاف، الأنباري) 1(
  ].127: الآية، سورة النساء) [2(
  . 2/383البيت غير منسوب، سيبويه، الكتاب،ج) 3(
ادر، بيـروت، لبنـان،   كارين صادر، دار ص: ، ديوانه، تحقيق)ه89:ت(الدارمي، مسكين، ) 4(

  :ورواية الديوان. 75، )م2000(1ط
  نَعلَقُ في مثْلِ السواري سيوفُنا          وما بينها والكعبِ منَّا تنائِفُ

  .253-1/252ج، معاني القرآن، الفراء) 5(
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  )19(جدول 
  رة الجاالعطف على المجرور بحرف الجر دون إعاد

  سلامة التركيب  الاستعمال  القياس  الحذف  حصول المعنى  الشاهد
1 .والأرحام به    *        
  *    *  *  *  به والأرحامِ. 2

 ،ةة القواعديق الأفضلياهد الأول قد حقَّالشَّ اهدين نجد أنبعد المفاضلة بين الشَّ  
 ـلا يؤثر في أفضليف ،وهو إضمار الفعل ،ا الخرق الوحيدوأم ،والاستعمالية اهد ة الشَّ

ة لكثرته في كلام العربالقواعدي.  
  اهد الأمثلالشَّ أضف إلى ذلك أن، يأو أكثر مـن قيـود    ،يخرق قيداً مكن أن
الأفضليةة القواعدي، دون أن ة ةيخرجه من الأفضليالقواعدي، وهو  ،اهد الثانيا الشَّأم

فقد خرق القاعدة من جوانـب   ،إعادة الخافض العطف على الضمير المخفوض دون
العطـف   على أن والتي تنص ،فهو يخالف القاعدة الموضوعة من قبل النحاة ،كثيرة

 ـوبذلك فهذا الشَّ، )1(على الضمير المجرور لا يجوز إلا بإعادة الخافض ق اهد لا يحقِّ
أفضليوإنما يحقِّ ،ةة قواعديق أفضليفهو وإ ،ةة استعماليلا  خرج عن قيود القاعـدة  ن

، وشواهد شعرية ،والدليل على ذلك هذه القراءة ،يخرج من دائرة الاستعمال اللغوي
  .ونثرية كثيرة

  قد تعر وتقبيح ،ضت لهجوم النحويين من تضعيفوفي الحقيقة أن قراءة الجر 
مـن القـدامى،    ولكننا في المقابل نرى مـن دافـع عنهـا    -كما مر معنا سابقاً –

ومثل هذا الكـلام  : اطبي حيث  قالالشَّ ومنهم ،فهاعلى من ضع واورد والمحدثين،
القراءات التي قرأ بها أئمة القُ مردود عند أئمة الدين؛ لأناء، وثبتت عن النبـي  ر– 

على النبي  فمن رد ذلك فقد رد... ، تواتراً يعرفه أهل الصنعة-صلى االله عليه وسلم
  .  )2(به واستقبح ما قرأَ -سلمصلى االله عليه و –

                             
  .371الأنباري، الإنصاف، ) 1(
عبد الرحمن بن إسماعيل بن  :، إبراز المعاني من حرز الأماني، تأليف)ه590:ت(الشاطبي،) 2(

) ت.د(إبراهيم عطوه عـوض، دار الكتـب العلميـة،    : تحقيق) ه665:ت(إبراهيم الدمشقي،
  105، مفتي، خديجة، نحو القراء الكوفيين، 412
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بين أن هذه الوجوه التي قالها النحاة ليست  الرازي كذلك عن هذه القراءة، إذ ودافع 
قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات، فحمزة لم يأت بهذه القراءة مـن عنـده،   

 ـ ن بيـت  والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن م
غة في الشعر، ولا يستحسنون العنكبوت، ويعجب من النحاة الذين يستحسنون هذه الل

  .)1(ما من أكابر علماء السلف في علم القرآنا بقراءة حمزة، ومجاهد، مع أنَّهإثباته
وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من : "وقال أبو حيان 

إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لـذلك غيـر   ، ير المجرورامتناع العطف على الضم
د رِوأما قول ابن عطية وي... ه يجوزصحيح بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنَّ

ولا بطهارة ، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله، عندي هذه القراءة من المعنى وجهان
صـلت  واتَّ ،قرأ بها سلف الأمة ،rد إلى قراءة متواترة من رسول االله مإذ ع، لسانه

اء الصحابة الذين تلقَّبأكابر قرمن ف رسول االله وا القرآن يr ولسنا ... بغير واسطة
  .)2(ا خالفهمولا غيرهم مم ،متعبدين بقول نحاة البصرة

شـمل جميـع النصـوص    ودعا أحمد مكّي الأنصاري إلى تعديل القاعـدة لت 
مما يتيح للوارد مـن   ، وأكثر، أو كثيرة، وقليلة،في قسمين، كثيرة الواردة، وجعلها

بلوائهـا، وسـمائها، دون أن    تحتها ويستظلالشواهد أن يدخل في القاعدة، ويندرج 
حوا هذه القراءة السبعي3(ة، وغيرها من القراءاتيجر(.   

  
  ):الباء(زيادة حرف الجر  2.4

عِ النخْلةَ { :قال تعالى طبَا جنياوهزي إِليَك بجِِذْ ر كَليطْ عاق4( }تُس(  

                             
  .9/170الرازي، مفاتيح الغيب، ج) 1(
  3/167ج، أبو حيان، البحر المحيط) 2(
لقرآن ضد النحـويين والمستشـرقين، دار المعـارف    الأنصاري، أحمد مكِّي، الدفَاع عن ا) 3(

  .1/30ج) م1973(بمصر، 
  ].25: الآية، سورة مريم) [4(
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أخبرنا أبو علي :" يذكر ابن جني أن القياس هو عدم حذف حروف الجر فقال      
 وذلك أن: حذف حروف الجر ليس بالقياس، قال: قال أبو بكر: قال - رحمه االله  -

 راًما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصالحروف إنَّ
القياس هو  ، وابن جني يقر ذلك أن)1("لها هي أيضا، واختصار المختصر إجحاف به

أو تزاد، ولكنه مع قوله هذا يرى أنها حذفت تارة، وزيدت تارة أخرى،  ،ألّا تحذف
  .)2(واعتمد في ذلك على ما ورد في القران الكريم والشعر العربي

من ثم لم يجز حذف الحرف ويرى السيوطي أن حذف الحرف إجحاف به، و    
 وضعت هاقياسا، فالقياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني، وعدم زيادتها؛ لأنَّ

للدلالة على المعاني فإذا حكم ذفت أخلّ حذفها بالمعنى الذي وضعت له، وإذا ح
هم جاؤوا بالحروف اختصارا بزيادتها نافى ذلك وضعها للدلالة على المعنى؛ ولأنَّ

حكم سوغ حذفه ولا يتدل معانيها عليها، وما وضع للاختصار لا ي عن الجمل التي
  .)3(بزيادته

وجه أغلب النحويين، والمفسرين الباء في هذه الآية الكريمة، على أنها زائدة، 
: الباء زائدة؛ لأن الباء تزاد في كثير من الكلام نحو قوله تعالى: "فالأخفش يقول

هنِ( بِالد ت هزي رطبا بجذع : بت الدهن، ويجوز أن يكون على معنىتن: ، أي)4( )تنَب
  .)5("النخلة

فالأخفش يجيز زيادتها كما أنه يجيز إثباتها وفي حالة الاثبات يقدر محذوفا  
  . )رطبا(وهو

                             
  ..2/273ابن جني، الخصائص، ج) 1(
  .2/280ابن جني، الخصائص، ج )2(
، الأشباه والنظائر فـي النَّحـو   )ه911:ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ) 3(

، ابن يعـيش، شـرح   75-1/74، ج)ت.د(الم مكرم، مؤسسة الرسالة، عبدالعال س: تحقيق
  .8/128المفصل، ج

  .20:سورة المؤمنون، آية) 4(
  .440-2/439الأخفش، معاني القرآن، ج) 5(
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: ، كما يقال)وهزي إليك بجذع النخلة( :وأدخلت الباء في قوله: وقال الطبري
، وإنما تفعل العرب )تنبت بالدهن:(زوجتك فلانة، وزوجتك بفلانة، وكما قال تعالى

ضربت عمرا، فعلت به، : إذا كنيت عن: فيقال ،ذلك؛ لأن الأفعال يكنى عنها بالباء
 ،فعال فيكون دخولها وخروجها بمعنىء في الأوكذلك كلُّ فعلٍ؛ فلذلك تدخل البا

وقد كان لو أن المفسرين كانوا فسروه  ،)وهزي إليك جذع النخلة: (فمعنى الكلام
وهزي إليك رطبا بجذع النخلة، بمعنى على جذع النخلة وجها صحيحا ولكن : كذلك

  .)1(لست أحفظ عن أحد أنه فسره كذلك
، )5(، والقرطبي)4(، والزمخشري)3(، وأبوعبيدة)2(وقال بزيادتها ابن قتيبة

، وغيرهم، فالباء عندهم زائدة للتأكيد واستدلوا على ذلك بمجيء زيادتها )6(والرازي
  .لقرآن الكريم وكلام العربفي ا

وأجاز السبجذع(ين أن تكون الباء في م(زائدة، أي ه ،ي جذع النخلة، ز
، والجار حال من ذلك وأجاز كذلك أن تكون غير زائدة، ويكون المفعول به محذوفاً

وهزي إليك رطبا كائنا بجذع النخلة ويجوز أن يكون هذا محمولا : المحذوف تقديره
هزي الثمرة بسبب هز الجذع، أي انفضي الجذع، وإليه : إذ التقديرعلى المعنى، 
  . )7(نحا الزمخشري

ذ بالخطام، ذ الخطام، وخُزه، وخُز به، وهه: العرب تقول": أما الفراء فقال
فليمدد بسبب إلى (:وقال تعالى... علّق بزيد، وخذ برأسه، وخذ رأسهعلَّق زيداً، وتَوتَ

                             
  .15/512الطبري، جامع البيان،ج) 1(
  .345ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ) 2(
  .2/5أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج) 3(
  .4/16الكشاف، ج الزمخشري،) 4(
  . 5/434القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 5(
  .21/206الرازي، مفاتيح الغيب، ج) 6(
  .7/585السمين،الدر المصون، ج) 7(
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وهزي إليك بجذع (:إلى السماء، وكذلك في قوله فليمدد سبباً: ه، معنا)1( )السماء
  .)2("كان صواباً) وهزي جذع النخلة(، لو كانت )النخلة

  )20(جدول 
  )الباء(زيادة حرف الجر 

  الاستعمال  الاختصار  القياس  حصول المعنى  الشاهد
          وهزي إليك بجذع النخلة -1
    *  *    وهزي جذع النخلة -2
  

خلال المفاضلة بين الشاهدين أن الشاهد الأول الذي تثبت فيه نلاحظ من     
، قد حقق الأفضلية القواعدية، والاستعمالية، فالقياس عند النحاة ألّا تحذف هذه )الباء(

  .الحروف، وهذا أصل القاعدة النحوية
وأما حذفها في الشاهد الثاني والقول بزيادتها فإنه يؤدي إلى الاختصار    

تصر إجحاف بحقه، أضف إلى ذلك مارأيناه من تردد في موقف خواختصار الم
فالنظام اللغوي يبيح في بعض المواضع " كونها زائدة، أو أصلية،النحاة والمفسرين 

أن تزاد لأغراض كالتوكيد وقد يحصل تباين في الفهم مرده إلى التردد بين كونها 
حة، لإفراز اللبس المرشِّا التردد موضع من المواضع هذزائدة أو أصلية ويظهر أن 

، فالقول بزيادتها سيفتح باب التأويل، كما مر من اختلاف النحويين .)3("والاحتمال
والمفسرين حول المعنى في هذا الشاهد، ولكن يبقى كلام العرب الذي بنيت من 
خلاله القواعد هو الأساس الذي لا يجوز رده بناء على قواعد معيارية لم تصدق 

  .اء عن العربعلى كل ما ج
  
  
  

                             
  ].15:الآية، سورة الحج) [1(
  .2/165الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
  .158-157ل، عرار، مهدي أسعد، ظاهرة اللبس في العربية جدل التواصل والتفاص) 3(
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  :الفصلُ بين المضاف والمضاف إليه 3.4
دهم شركَآؤهم{: قال تعالى         .)1(}وكَذَلك زَين لكثَير من الْمشرِكين قتَلَْ أَولاَ

ورفـع  ) أولادهـم (مضـافاً إلـى   ) قتل(مبنياً للفاعل ونصب ) نزي(قرأ الجمهور 
وأبو عبد الملـك   ،والحسن ،ميلَالسّ: وقرأت فرقة منهم، )ينز(فاعلاً لـ ) شركائهم(

) أولادهـم (مرفوعاً مضـافاً إلـى   ) قتل(و، مبنياً للمفعول) زين(صاحب ابن عامر 
 ـ ،وقرأ ابن عـامر كـذلك  ، مرفوعاً على إضمار فعل) شركائهم(و ه نصـب  إلا أنَّ
لى الفاعـل بـالمفعول   ففصل بين المصدر المضاف إ ،)شركاءهم(وجر ، )أولادهم(
  .)2(به

، والمفسرون في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ،حويوناختلف النَّ  
أو الجـار المجـرور فـي     ،فجمهور البصريين يمنعون الفصل بينهما إلا بالظرف

فيها فصـل  ) شركائهم(وجر  ،)أولادهم(وقراءة ابن عامر بنصب . ضرورة الشعر
حويين على هذه عتراض النَّى إلى اا أدمم، بالمفعول بهبين المضاف والمضاف إليه، 

ما يجوز في الشـعر  وإنَّ، وهو قبيح في القرآن: ")3(يقول ابن خالويه، القراءة السبعية
  :)4(كقول ذي الرمة

ــأن ــواتَ ك ــ أص ــن إيغَ ــا الهنم   بن
  

ــرِ ــاض أواخ ــيس إنق ــرارِيج الم   الف
  

والمخفوض بما عمـل   ،وا بين الخافضِففرق: "عن هذه القراءة بريوقال الطَّ  
جيـز إلا قـراءة   وهـو لا ي ، )5(وذلك في كلام العرب قبيح غير فصـيح  ،فيه الاسم

                             
  ].137: الآية، سورة الأنعام) [1(
، أبو حيان، البحر 454-1/453، القيسي، الكشف، ج270ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ) 2(

، تفسير البغوي معالم )ه516:ت(، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود،4/237المحيط، ج
 ـ   : التنزيل، تحقيق لم، دار طيبـة، الريـاض،   محمد النمر، عثمـان جمعـة، سـليمان مس

  .2/32، البنّا، الإتحاف، ج2/263، ابن الجزري، النشر، ج3/193، ج)م1989(1ط
  .  151-150الحجة في القراءات السبع، ، ابن خالويه) 3(
أحمد حسن بسـج، دار  : ، ديوانه، تحقيق)ه110:ت(ذو الرمة، غيلان بن عقبة بن مسعود، ) 4(

  .  42،  )م1995(2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .9/577ج، جامع البيان، الطبري) 5(
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ففـي  ، وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد، اء عليهارالجمهور لإجماع الحجة من القُ
  .)1(ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة

  ـ  الفارسي الفصل بي وعد    فـي وقلـيلاً  ،اًن المتضايفين بـالمفعول بـه قبيح
  .)2(الاستعمال

لة، الإضافة بمنزلة الص إن: وقال ،ها بعيدةورأى أنَّ ،ي هذه القراءةوأنكر مكِّ  
  .)3(وأكثر ما يأتي في الظروف، عروذلك إنّما يجوز في الشِّ

  .)7(وابن يعيش، )6(وابن عطية، )5(والعكبري، )4(وقال بذلك النحاس  
  ورفض الزبقوله ،قراءة ابن عامر رفضاً واضحاً مخشري :الفصل بـين   إن

عر لكـان سـمجاً   وهو الشِّ ،المتضايفين بغير الظرف لو كان في مكان الضرورات
الذي حمـل   وذكر أن، وجزالته ،سن نظمهفكيف به في القرآن المعجز بح، مردوداً

  .)8(مصاحف شركائهم مكتوباً بالياءابن عامر على هذه القراءة أنه رأى في بعض ال
        قولاً لأبي غانم أحمد بن حمدان النحوي، يتَّهم فيه ابن عـامر  وذكر القرطبي

وإذا  قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وهي زلَّة عالِم،: لل، فيقولبالسهو، والز
جب أن يـرد مـن زلّ   تباعه، ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك يزلَّ العالِم، لم يجز ا

منهم، أو سها إلى الإجماع، فهو أولى من الإصرار على غير الصواب، إنَّما أجازوا 
يفرق بين المضاف والمضاف إليـه بـالظرف؛ لأنَّـه لا     في الضرورة للشاعر أن

  .  )9(يفْصل

                             
  .9/577جامع البيان، ج، الطبري )1(
  .2/548ج، الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي) 2(
  .1/291ج، القيسي، مشكل إعراب القرآن) 3(
  .2/98النَّحاس، إعراب القرآن، ج) 4(
  .1/262العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج) 5(
  .350-2/349ابن عطية، المحرر الوجيز، ج) 6(
  .3/22ابن يعيش، شرح المفصل، ج) 7(
)8 (مخشري2/401ج، الكشاف، الز.  
  .9/42القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 9(
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  أو ، فأجازوا الفصلَ بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ،ا الكوفيونأم
لضرورة الشعر، واعتمدوا في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم  ؛ار والمجرورالج

والشواهد على ذلك كثيـرة  ، )1(وما ورد في كلام العرب، ومنه قراءة ابن عامر هذه
  :أذكر منها قول الشاعر

ــججزفَ ــزا بِمتُهــــ   ـةجــــ
  

القُ زجــوص ــي مــ ـ لـ   )2(ةادزأبـ
  

ففصل بـين المضـاف والمضـاف إليـه     ، صوالتقدير زج أبي مزادة القلو
  .)3(ولا حرف خفض ،وليس بظرف، وهو مفعول ،بالقلوص
  اء حيثُ ذكر القراءتين وما يهمنا هنا هو قول الفر)نيبالبنـاء للمعلـوم  ) ز، 

قراءة المبني للمعلوم يكون فيهـا الشـركاء هـم     ن أنوبي ،بالبناء للمجهول) زين(و
ه لا يعرف جهة القراءة بالمبني ويذكر أنَّ ،والميراث ،نهم في النسبهم ملأنَّ ؛الأولاد
: أتيتها عشايا، ثم يقولون في تثنية الحمـراء : ويحيلها إلى لغة قوم يقولون، للمعلوم
زين لكثير مـن المشـركين قتـل أولادهـم     : "قالوا، فهذا وجه أن يكونوا، حمرايان
تباع ، ثم تخفض الشركاء بإته فعلاً لإبليسإذا فتح) زين(شئت جعلت  وإن، "شركايهم
  :إنما أرادوا قول الشاعر: وليس قول من قال، الأولاد
ــاًجفزج ــا متمكنـــــ   تُهـــــ

  

  أبــــي مــــزادة وصزج القلُــــ
  

و أهل الحجاز، بشيء4(ولم نجد مثله في العربية، وهذا مما كان يقوله نحوي(.  
  
  
  
  
  

                             
  .347، الإنصاف، ، الأنباري4/231ج، تفسير البحر المحيط، أبو حيان) 1(
  . 347، الأنباري، الإنصاف، 4/415ج البيت غير منسوب، البغدادي، الخزانة،) 2(
  .347، الإنصاف، الأنباري) 3(
  .358 – 357/ 1ج، معاني القرآن، الفراء) 4(
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  )21(جدول 
  الفصلُ بين المضاف والمضاف إليه

حصول   اهدالش
  المعنى

سلامة   القياس
  التركيب

  الاستعمال

زين لكثير من المشـركين قتـلَ أولادهـم    
  شركاؤُهم

        

زين لكثير من المشـركين قتـلُ أولادهـم    
  شركاؤِهم

  *  *    

  
ة ة القواعديق الأفضلياهد الأول قد حقَّالشَّ اهدين نجد أنبالمفاضلة بين الشَّ

ة، والاستعماليفقد خرق القاعدة النَّ ،اهد الثانيا الشَّأملأ ،ةحويالقاعدة النحوية  ن
أو الجار والمجرور، وفي  ،بالظرف ، إلاالمشهورة تمنع الفصل بين المتضايفين
ه لا يخرج من دائرة لكنَّ ،ةحويت من القاعدة النَّضرورة الشعر فقط، فهذا الشاهد يتفلَّ

وكلام  ،ن الكريمأفضلية استعمالية بوروده في القرآالاستعمال اللغوي، فهو يحقق 
  .ونثره ،العرب شعره

ومن الجدير بالذكر أن بعض النحويين أجاز هذه القراءة؛ لأنَّها منسوبة إلى 
  .)1(ابن عامر العربي الصريح المحض، ولوجودها في اللسان العربي

ايفين إلا في وذكر ابن هشام أن بعض النحويين زعم أنّه لا يفصل بين المتض
والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة، إحداها أن يكون  ،الشعر

 .)2(والفاصل إما مفعوله، وإما ظرفه ،فاعله والمضاف إليه المضاف مصدراً

  
  
  

                             
  .2/264، الجزري، النشر، ج4/231أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج) 1(
  .180-3/177الأنصاري، أوضح المسالك، ج) 2(
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 الخاتمة
  :تتضمن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وهي على النَّحو الآتي      

عد نظرية الأفضلية اللغوية نظريةً حديثةً، وهي من أهم تطورات النظرية تُ  -1
وجاءت هذه النظرية لتتَّجه بالبحث اللغوي إلى عدم إهمال ، التوليدية التحويلية

  .الاستعمال اللغوي، وتَنوع الأداءات اللغوية
أحد من القراء،  يذكر الفراء قراءات تجيزها الصنعة النحوية، ولكن لم يقرأ بها -4

  ".فلو قرأ قارئ بالرفع كان مصيبا:" ويظهر ذلك في قوله
:" يبين الفراء اختياره في بعض القراءات عند توجيهه لها، ويظهر ذلك في قوله - 5 

  ".لست أشتهيه" ، و"والرفع أجود
إن تحكيم النحويين لقواعدهم المعيارية، التي وضعوها، واعتمادهم على ما  -6

بعض القراءات القرآنية التي  ثر، أفضى بهم إلى تخطئة، وتقبيحكشاع، و
اصطدمت بقواعدهم وأقيستهم، ويظهر هذا في ردهم قراءة ابن عامر التي 
فصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، وقراءة حمزة التي أجاز 

فيها العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.  
ب القرآنية يمكن أن تنتهك القاعدة النَّحوية، أو بعض شـروطها،  بعض التَّراكي -7

فَتَفْقد الأفضلية القواعدية، وعن طريق ذلك نسـتطيع أن نحـدد مـدى قـرب     
التراكيب وبعدها عن القاعدة النحوية، وسواء اقتربت من القاعدة، أم ابتعـدت  

من القيود الزمنية، والمكانية، وردت ض لأنّهافهي تُحقِّقُ الأفضلية الاستعمالية؛ 
وكـل التراكيـب والأنمـاط    بانتمائها لعصر الاحتجاج،  هذه الأفضليةت قَفحقَّ

الاستعمالية الواردة ضمن عصر الاحتجاج ليس بينها تفاضـل مـن الناحيـة    
إلى قسمين، قسـم   التراكيب، والأنماط اللغويةوبالتالي فإن تقسيم الاستعمالية،  

ص النحـو  لِّخَسـي ، ةة القواعديق الأفضلية، وآخر حقَّة الاستعماليق الأفضليحقَّ
د عـد العربي من تأويلات النحاة، وتمحلاتهم، وكثـرة تفريعـات القواعـد، وتَ   

احتمالات الإعراب، وتخطئة ما خالف القواعد، ومنها مثلاً نسبة الكثيـر مـن   
ينبغي إعادة وغيرها، ف، وذالاستعمالات العربية إلى اللحن، أوالضرورة، أوالشذ
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بطت نْ؛ لأن الاستعمال هو الأساس الذي اسـتُ النظر في بعض القواعد النحوية
  .ةحويمنه القاعدة النَّ

لا بد من الاشارة إلى أهمية الجانب الدلالي عند المفاضـلة بـين التراكيـب      -8
حقيقهـا  منها ما يحقق الأفضليتين القواعدية والاسـتعمالية مـع ت   اللغوية؛ لأن

للسلامة الدلالية، ومع ذلك نجد منها ما يتفوق على الآخر بتحقيقة أفضلية دلالية 
  .     تكمن في الوضوح والإبانة، والمناسبة للسياق أكثر من التركيب الآخر

على الرغم من حداثة نظرية الأفضلية اللغوية، إلا أننا نجد بعض التوافقات بين  - 9 
ء في مصنفات النحويين العرب القدامى، من أحكام مبادئ هذه النظرية، وما جا

أطلقوها على الكلام العربي، بالإضافة إلى تصنيفهم للأنماط الاستعمالية اللغوية 
وكانت هذه الأحكام التي أطلقها  من حيث المقبولية اللغوية، والأفضلية،

 النحويون على الاستعمالات اللغوية  تأتي عند المقارنة بين استعمال لغوي
  .بآخر

خالف الفراء المنهج الكوفي، باتِّباعه المنهج البصري، عند توجيهه بعض  -10
القراءات المخالفة للقواعد النحوية، وهذا خلاف لما قيل بأن الكوفيين يقبلون 

  .جميع القراءات
انقسمت معايير النظرية إلى قسمين، قسم مهيمن، وآخر غير مهيمن، وقد جاء  -11

وفقا لهيمنة القيد، فوضعت القيود المهيمنة في بداية ترتيبها في جدول المفاضلة 
  .الجدول؛ لأهميتها، وجاءت القيود غير المهيمنة تبعا لها
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محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار : ، تحقيقتفسير البيضاوي، )ت.د(

 .1إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

: ، تحقيقمجالس ثعلب، )ت.د(، )هـ291:ت(ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى، 
 .عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر

، معجم التعريفات، )ت.د(، )هـ816:ت(الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف، 
 .محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر: تحقيق

لصمد، دار واضح ا: ، تحقيقديوانه، )م1998(، )هـ50:ت(الجعدي، النابغة، 
 .1صادر، بيروت، لبنان، ط

 .3ط، الأردن، دار الأمل، المدارس النحوية، خديجة، الحديثي

، الدار البيضاء، دار الثقافة، اللغة العربية معناها ومبناها، )م1994(، تمام، حسان
 .المغرب

 .4ط ،القاهرة، عالم الكتب، المعيارية والوصفية بين اللغة،  )م2001(، تمام، حسان

الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، )م2000(حسان، تمام، 
 .، عالم الكتب، القاهرةالنحو، فقه اللغة،البلاغة

 .دار المعارف بمصر، اللغة والنحو بين القديم والحديث، )م1966(، عباس، حسن
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والحياة اللغوية  ، مع ربطه بالأساليب الرفيعةالنحو الوافي، )د،ت(حسن، عباس، 
  .المتجددة

  .، أصول النحو العربي، أفريقيا الشرق، المغرب)م2011(الحلواني، محمد خير، 
، معجم الأدباء، )هـ626: ت(، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي، الحموي

  .مطبوعات دار المأمون مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصر
مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد  ،)م1990(الخثران، عبداالله بن حمد، 

  .1، هجر للطباعة والنشر، طمدلولاتها
سلسلة عالم ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، )م1978(، نايف، خرما

  .الكويت، الآداب، المجلس الوطني للثقافة والفنون، المعرفة
ية أبي عمرو بن ، رواديوانها، )م1990(، )م600:ت(الخرنَق، بنت بدر بن هفان، 

يسري عبد الغني عبداالله، دار الكتب العلمية، بيروت، : العلاء، تحقيق
 .1لبنان، ط

 .، دار الفلاح، الأردنقواعد تحويلية للغة العربية، )م1999(الخولي، محمد علي، 

كارين صادر، دار : ، تحقيقديوانه، )م2000(، )هـ89:ت(الدارمي، مسكين، 
  .1صادر، بيروت، لبنان، ط

حمدو طماس، : ، اعتنى به وشرحهديوانه، )م2005(، )م604: ت(الذبياني، النابغة، 
  .2دار المعرفة، بيروت، ط

: ، تحقيقديوانه، )م1995(، )هـ110:ت(ذو الرمة، غيلان بن عقبة بن مسعود، 
  .2أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

دار ، ي والدرس الحديث بحث في المنهجالنحو العرب،  )م1979(، عبده، الراجحي
 .بيروت، النهضة

دار النهضة العربية،  ،دروس في المذاهب النحوية،)1980(، عبده ،الراجحي
 .بيروت، لبنان

، شرح الرضي على الكافية، )م1996(، )هـ686:ت( الرضي، محمد بن الحسن
يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاز يونس، : تصحيح وتعليق

 .2غازي، طبن
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الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،  ،كتب النحو والتفسير، )م1990(، إبراهيم، ةرفيد
 .3ط

طبقات ، )ت.د(، ) هـ379: ت(، أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي، الزبيدي 
دار المعارف ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، النحويين واللغويين

  .2مصر، ط، القاهرة
ائتلاف النصرة في ، )م1987(، )هـ802:ت(للطيف بن أبي بكر، عبد ا، الزبيدي

طارق الجنابي، عالم الكتب، : تحقيق، اختلاف نحاة الكوفة والبصرة
  .1بيروت، لبنان، ط

مطاع الطرابيشي، : ، تحقيقديوانه، )م1985(الزبيدي، عمرو بن معدي كرب، 
  .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق2ط

جرِي، اج، أبو اسحاالزمعاني القرإن ، )م1988(، )ـه311:ت(ق إبراهيم بن الس
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، : ، شرح وتحقيقوإعرابه

 .1ط

ـه1396: ت(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي فارس ، الزِرِكْلي( ،
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب ، )م2002(

  .15ط، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين، ن والمستشرقينوالمستعربي
التحويلية وقواعد اللغة العربية الألسنية التوليدية و، )م1986(زكريا، ميشال،

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، )الجملة البسيطة(
  .2ط

كشَّاف عن ال، )م1998(، )هـ538:ت(الزمخشري، أبا القاسم محمود بن عمر، 
عادل أحمد : ، تحقيقحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

عبد الموجود، علي محمد معوض وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، 
 .السعودية

المفصل في علم ، )م2004(، )هـ538:ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 
 .1عمان، الأردن، ط فخر صالح قدارة، دار عمار،: ، تحقيقالعربية
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، دار ابن حزم، بيروت، الجملة العربية والمعنى، )م2000(السامرائي، فاضل، 
 .1لبنان، ط

محمد الطريفي، دار صادر، : ، تحقيق ودراسةديوانه، )1997(السعدي، المخبل، 
  .1ط

، )هـ375:ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، 
علي محمد معوض، وآخرين، دار الكتب : ، تحقيقلعلومبحر ا، )م1993(

  .العلمية، بيروت، لبنان
الدر المصون في علوم ، )ت.د(،)هـ756:ت(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، 

 .أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق: ، تحقيقالكتاب المكنون

،  الكتاب،  )م1988(، )هـ180: ت(، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه
 .3ط، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون: تحقيق

بغية ، )م1965(، )هـ911: ت(، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، السيوطي
، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

،  )م2006(، )هـ911: ت(، عبد الرحمن بن أبي بكر ل الدينالسيوطي، جلا
راجعه ، عبد الحكيم عطية: ضبطه وعلق عليه، الاقتراح في أصول النحو

 .2دار البيروتي، ط، علاء الدين عطية: وقدم له

همع ، )م1998(، )هـ911:ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
أحمد شمس الدين، دار الكتب : ، تحقيقالهوامع في شرح جمع الجوامع

  .1العلمية، بيروت لبنان، ط
الأشباه ، )ت.د(، )هـ911:ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 

  .عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة: تحقيق والنظائر في النَّحو
لرحمن بن عبد ا: ، تأليفإبراز المعاني من حرز الأماني، )هـ590:ت(الشاطبي،

إبراهيم عطوه : تحقيق) هـ665:ت(إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي،
  ).ت.د(عوض، دار الكتب العلمية، 
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الدرر اللوامع على همع ،  )م1999(، )هـ1331:ت(الشنقيطي، أحمد بن الأمين، 
محمد باسل عيون السود، دار : ، تحقيقالهوامع شرح جمع الجوامع

  .1ن، طالكتب العلمية، بيروت، لبنا
: ، تحقيقفتح القدير، )ت.د(، )هـ1250:ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 

  .عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء
 .، مطبعة الصاوي، مصر1، ط، شرح ديوان جريرالصاوي، محمد اسماعيل عبداالله

، دار الفكر، اذة وتوجيهها النحويالقراءات الشّ، )م1999(الصغير، محمود أحمد، 
 .1ط

جامع البيان عن ،  )ت.د(، )هـ310:ت(بري، أبو جعفر محمد بن جرير، الطّ
عبداالله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث : ، تحقيقتأويل القرآن

 .والدراسات العربية والإسلامية، دار هجر

التبيان في تفسير ، )ت.د(، )هـ460:ت(الطّوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، 
ب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، أحمد حبي: تحقيق .القرآن

  .بيروت، لبنان
ورقة ، طرق جديدة في النظر اللغوي، المتبقي والأفضلية اللغوية، يحيى، عبابنة

 .9، )31/3/2014(تاريخ ، إربد، بحثية ألقاها في جامعة جدارا

 ،اللغةالوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في تطوير أساليب تدريس ، يحيى، عبابنة
249. 

 .مقدمات وتطبيقات، علم اللغة المعاصر،)2005(آمنة، ، يحيى، والزعبي، عبابنة
 .1ط، الأردن، إربد، دار الكتاب الثقافي

مجيد طراد، دار الكتاب : ، قدم لهديوانه، )م1993(العبسي، عنترة بن شداد، 
  .1العربي، بيروت، لبنان، ط

ي للقراءات القرآنية بين الأخفش والفراء لتوجيه النّحو، ا)م2008(عبيد، محمد، 
  .1، مركز حمد الجاسر الثقافي، طفي ضوء منهج القرائن النّحوية

عزة : ، تحقيقديوانه، )م1995(،)هـ216:ت(العجاج، عبداالله بن رؤبة بن تميم، 
 .حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان
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، دل التواصل والتفاصلظاهرة اللبس في العربية ج، )2003(عرار، مهدي أسعد، 
 .3ط دار وائل للنشر،

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين  ،)م1986(، )ـه616:ت(، العكبري
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب : تحقيق ،والكوفيين

  .1الإسلامي، ط
التبيان في إعراب ، )ت.د(،)هـ616:ت(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين، 

علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، : ، تحقيقرآنالق
 .القاهرة، مصر

عالم ، في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق،)م1984(، خليل أحمد، عمايرة
 .1ط، جدة، المعرفة

عمر، أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثر والتأثير، عالم 
 .81- 80، )م1988(، 6الكتب، القاهرة، ط

، الحجة في علل )م2007(، )هـ377:ت(الفارسي، أبو علي الحسن ابن عبد الغفّار، 
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، : القراءات السبع، تحقيق

 .1وأحمد المعصراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ير الفخر الرازي المشتهر ، تفس)م1981(، )هـ604:ت(فخر الدين، محمد الرازي، 
  .1بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، ط

: ، تحقيقمعاني القرآن، )م1983( ،)هـ207(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، 
  .3محمد علي النجار، أحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

مهدي : تحقيق، ينالع): ت.د(،)هـ175: ت(، الخليل بن أحمد، الفراهيدي
 .المخزومي، إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس

: ، تحقيقالجمل في النحو،)م1985(، )هـ175:ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 
  .1فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، دار صادر، مطبعة الصاوي، بيروت، ديوانه، )ت.د(الفرزدق، همام بن غالب،
 .لبنان
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الجامع ، )م2006(، )هـ671:ت(القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر، 
: ، تحقيقلأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان

 .1عبداالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

فْالقطم1986(، )ـه624:ت(، الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف، ي( ،
مطبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، النحاة هنباه الرواة على أنباإ

  .1ط ، عيسى البابي الحلبي وشركاه
توجيه الشاهد القرآني في معاني القران ، )م2015(القيسي، أحمد عبد المجيد،

دراسة في ضوء علم (وإعرابه للزجاج في ضوء نظرية الأفضلية اللغوية
،رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، )لمعاصراللغة ا
 .الأردن

، مشكل إعراب القرآن،  )م1974(، )هـ437:ت(القيسي، مكي بن أبي طالب، 
 .ياسين محمد السواس، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق: تحقيق

بن ، ترجمة فيصل النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، )م2004(،كاخر، رينيه
، مقدمة المؤلفمحمد المهنا، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، 

 .ح، ز

، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، )م1985(، محمد سمير نجيب، اللبدي
 .120-119، 1ط، دار الفرقان، عمان، بيروت، مؤسسة الرسالة

سعد : عةمحمد بدوي، مراج: ، ترجمةعنف اللغة، )م2005(لوسركل، جان جاك، 
مصلوح، الدار العربية للعلوم والمركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 

 .1ط

، حلمي خليل: ترجمة وتعليق، نظرية تشومسكي اللغوية، )1985(جون، ، ليونز
 1مصر، ط، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية

: يق، المقتضب، تحق)م1994(، )هـ285:ت(المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد، 
 .3محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، مصر، ط

، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،  )م1958(، مهدي، المخزومي
 .2شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
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 .21،  1ط، بغداد، الزهراء

إعراب ، )م2008(، )هـ338:ت(اس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، النح
 .2خالد العلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيقالقرآن

تفسير ، )م1998(، )هـ710:ت(النَّسفي، أبو البركات عبداالله بن أحمد بن محمود، 
وي، دار يوسف علي بدي: ، تحقيقالنَّسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل

  .1الكلم الطيب،بيروت، لبنان، ط
أحمد خليل الشال، مركز : ، تحقيقديوانه،  )م2014(، )هـ27(الهذلي، أبو ذؤيب،

  .1الدراسات والبحوث الإسلامية، القاهرة، مصر، ط
، الدار الثقافية، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم،  )م2004(هنداوي، عبد الحميد،

 .1القاهرة، مصر، ط
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